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اب المَنَامِكٍ 


على الفور. 7 
إن رال الرَق وَالجُنُونُ وَالصَبًا في الحَجّ بِعَرَفَة وَفي العْمْرَة قَبْلَ طَوَافِهَا: 
صح فضا وَفعْلّهُمَا مِنَ الصَّبِيّ وَالعَبْدِ: تفلا 


بشم اللو الكحمن ۽ ل الحَمْدُ له رَبّ العَالَّمِينَء وَالصّلَاةُ وَالسَلَامُ على بيا حم وَعَلَى آل 
اه 0 أكا ب 


2 
آامة 


قال رحمه الله: (كتّابٌ المَنَاسك) المناسك: جمع منسك وهو التعبد» قال سبحانه: لل 
ل هُمْ نَاسِكُوة4 [الحج: .]١۷‏ 

وشرعاً: قصدٌ مكة في زمن مخصوص لعمل مخصوص. 

وقد عبر عنه بعض أهل العلم أيضاً ب«كتاب الحج»» وهو آخر كتاب في قسم العبادات من هذا 
المتن» ويذكر المصنف رحمه الله فيه أحكام الركن الخامس من أركان الإسلام. 

- أي: الحج - أطول عبادة في الإسلام» فيتلبس به غالب الناس عدة أيام» لذا تكثر أحكامه 

وتختلف فيه الأقوال» قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وعلم المناسك أدق ما في العبادات». 

وقد دل على الحج الكتاب والسنة والإجماع: كما قال سبحانه: وله عل این حِجٌ آلْبَيّتِ ت4 
[آل عمران: »]٩۷‏ ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «بْنيّ الإِسْلآمُ عَلَى خمْسٍِ» إلى أن 
قال: «وَحَجّ البَئْتَ)(0: وقد أجمعت الأمة على مشروعيته» والحج مشروع أيضاً قبل هذه الأمة. 

وبين المصنف رحمه الله حكم الحج والعمرة فقال: (الْحَج وَالعْمْرَةٌ: واجبان) وإلى وجوبما ذهب 
بعض المالكية والشافعية» والدليل على ذلك: لما سثل النبي بل هَل عَلَى اليِّسَاءٍ مِنْ جهاد؟ قَالَ: «لَعَمْ 
يهن جِهَادٌ لا قَِالَ فيه: احج وَالعُمْرة»". واستدلوا أيضاً بقوله سبحانه: لوأَتِتُوا موا ا اكه 

.]١35 [البقرة:‎ 

والقول الثاني: اغا سناع مدل عليه أيضا لما كال الأعرابي النبي مَللْةِ: حل على غَيْيهَا؟ قَالَ: «لاء 
إل اَن تطَوّع»77, وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. 


.)١5( رواه البخاري (۸) ومسلم‎ )١( 


(۲) رواه أحمد (597؟) وابن ماجه (۲۹۰۱) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۳) رواه البخاري (55) ومسلم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. 


۲ 


























أما وجوب الحج فظاهر بقوله سبحانه: ويله عل الاس ج ألْبِيَتِ4 [آل عمران: ۹۷]. 

ولما بين أكمما واجبان» ذكر بعد ذلك أتمما لا يجبان إلا إذا توفرت خمسة شروط: 

الشرط الأول: قال: 0 المسلم) فالكافر إذا حج أو اعتمر أو عمل أي عبادة لا تقبل منه» 
قال سبحانه: وما مَتَعَهُمَ أن ثبل متهم كمَمَتُهُمْ إلا أنّهُمْ كَئَرُوأ ٻالله وَبِرَسُولدء4 [التوبة: 
|٤‏ فلو أذّاها لا تقبل منه وقي الآخرة يحاسب عليها. 

الشرط الثاني: قال: و أما العبد فلا يحب عليه الحج ولا العمرة؛ لأنه لا مال له لقول النبي 
عليه الصلاة والسلام: «مَنْ باع عَبْدَّا وَلَهُ مَل فَمَالَهُ لبائ إل أن يَشْترِطَ الْمُبْمَاعُ(29» ولأنه مشغول 
بخدمة سيده. 

الشرط الثالث والرابع: قال عنهما: (المكلّفٍ) والمراد بالمكلف: العاقل البالغ» فالمجنون والصغير 
لا جب عليهما الحج» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «رُفِعَ الْقَلَمْ عَنْ اة : عَن النَائِم حم يَسْعَْقظ 
عن الل حق يلم وَعَن الْمَُْونٍ حى زا أو يغقل»60. 

الشرط الخامس: قال: (القادر) وسيأتي تفصيل ذلك فغير المستطيع للحج لا يحب عليه كما 
سيأ بإذن الله. 

ولا ذكر رحمه الله من الذين يحب عليهم الحج» ذكر بعد ذلك كم مرة يحب الحج والعمرة فقال: 
(في عُمْرِهِ مَرَّةَ)؛ لأن البي 4 سعل: كل عام يا رسول الله؟ قال: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْء وَلَمَا 
اسْعَطَعْفُْ)2"7, والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع. 

ثم ذكر بعد ذلك متى يجب الحج فقال: (عَلَى القَوْرٍ) يعني إذا توفرت الشروط الخمسة السابقة 
فيجب أن يفعل الحج والعمرة» لقوله سبحانه: #فَاسْتَبقُوا ا حيرت [البقرة: 4/8 »]١‏ ولقوله سبحانه: 
ويله عل الاس حح أَلْبِيْتِ4 [آل عمران: 4۷]ء ولأن اللمرء لا يعلم ما يعرض له ثم يعجر عن 
الحج. 

والقول الثاني: أنه على التراخي» واستدلوا على ذلك بأن الحج فُرض في السنة التاسعة ولم يحج الي 
ييه إلا في السنة العاشرةء وقياساً على الصلاة فيجوز فعلها في أول الوقت وف آخره. 


)٤(‏ رواه أحمد (4555) وأبو داود )۳٤٣۳(‏ والترمذي )۱۲٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
(5) رواه أحمد (۱۱۸۳) وأبو داود (507 5) والترمذي )١1579(‏ من حديث علي بن ابي طالب رضي الله 


(5) رواه مسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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والراجح: هو القول الأول» وأما تأخير النبي 5 الحج - على فرض التسليم بوجوبه في السنة 
التاسعة - فكان لحكمة وهي أن مكة لا زالت بلد شرك لذلك بعث الي ي أبا بكر لَيُعْلِمَ الناس ألا 
يحج مشرك» فكان الناس يطوفون وهم عراة فلما فتح الله على النبي 4 في السنة العاشرة في رمضان 
حج بعد ذلك قي تلك السنة. 

وقياسها على الصلاة قياس مع الفارق» لأن زمن الصلاة قصيرء أما الحج فمن البلوغ مع بقية 
الشروط: إلى العمرء ولا يعلم المرء هل يدرك الحج في آخر عمره أم لا. 

ولا ذكر رحمه الله الشروط السابقة» ذكر بعد ذلك إذا زال المانع من تلك الشروط في الحج أو في 
العمرة هل يصح حج من زالت عنه تلك الموانع أم لا؟ فقال: (فْإِنْ رال الرَق) يعني: أثناء الحج وأثناء 
العمرة عَمَقَ العبد» (وَالجُنُونُ) أي: زال الجنون في أثناء الحج والعمرة» (والصبًا) يعني: لو أن شخصا 
لعن الناو اتج ا 

لا يخلو أن زوال تلك الموانع إما أن يكون في الحج» وإما أن يكون في العمرة» فإن كان في الحج 
فقال: (في الحَج) يعني: زالت الموانع في الحج» (بِعَرَفَة): قال: (صّحّ فَرْضاً) أي: لو أن المجنون 
أفاق بعد عرفة مثل: في يوم النحر فلا يصح حجه فرضاًء وكذا لو بلغ يوم النحر» وكذا لو زال عنه الجنون 
يوم النحر فلا يصح فرضاًء وإذا كان في عرفة قال: ( صح فزضا) والعلة في ذلك؛ لأنه قد أدرك ركن 
الحج الذي يفوت زمنه - وهو الوقوف بعرفة -. 

وأما إذا زالت تلك الموانع في العمرة فقال: (وَفِي العْمْرَةٍ قبل طَوَافِهَا) أي: (صَعٌ فزضا) 
مثال ذلك: لو أن صغيراً أحرم بالعمرة وقي الطريق نام الصغير ثم احتلم - علامة للبلوغ - ثم بعد ذلك 
وصل إلى مكة؛ تصح عمرته فرضاً؛ لأنه م يشرع بعد في أفعال العمرة سوى الإحرام» وأما لو كان بلوغه 
بعد الطواف والسعي» وقبل التقصير: فلا يصح فرضاً. 

ثم بعد ذلك قال: (وَفْعلهُمَا من الصّبِيّ وَالعَبْدِ: تفلاً) أي: أن مانع الجنون لا ينظر فيه إلى 
فعل المجنون» وأما الصبي والعبد لو فعلا الحج والعمرة يصح نفلاً» والدليل على ذلك أن امرأة رفعت صبياً 
إلى النبي بل فقالت: أهذا حج يا رسول الله؟ قال: «نَعَمْ وَلَّكِ أَجْرٌ)7"» والعبد أيضاً لو حج وهو على 
وصفه العبودية يكون نفلاً؛ لوجود المانع وهو الرق» والصبي إذا كان غير ميز ينوي عنه وليه في المال» وعنعه 
من محظورات الإحرام» وإذا كان مميزاً فينوي الصبي بنفسه ونع أيضاً من محظورات الإحرام من لبس المخيط 
والطيب وغير ذلك. 


(۷) ينظر صحيح البخاري (4777) وصحيح مسلم .)١551(‏ 
(۸) رواه مسلم (۱۳۳۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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وي الحج - في الرمي - وليه يرمي عنه» وكذا إذا كان يشق الرمي على الصبي المميز» ويلبسه وليه 
الإحرام ويمنعه من كل مخيط إن أراد أن يحج أو يعتمر 


وَالقَادِرٌُ: مَنْ أَمْكَنَهُ الرُكُوبْء وَوَجَدَ زَاداً وَمَرْكُوباً صَالِحَيْنِ لمثله بَعْدَ قَضَاءِ 
الوَاجِبَاتِ» و وَالتَقَقَات الشَّرْعِيّة و الحو انج الأصلِيّة. 


وَِنْ أَغْجَرَهُ كب أو e‏ يُرَجَى بُرْوُهُ: لَزمة أَنْ يُقِيمَ مَنْ يَحُجُ وَيَعتَمِر 
عَنْهُ من حَيْتْ وَجَبَاء وَيْجْذِىُ عَنَهُ وَإِنْ عُوفِي بَعْدَ الإخرّام. 


الشرح: 


قال رَه الله: (وَالقَادِرٌ: مَنْ أَمْكَنَهُ الرُكوبُ. ( 

لما ذكر رحمه الله أن من شروط وجوب الحج والعمرة أن يكون قادراء بدأ يفصّل في الأمور التي إذا 
توفرت يكون قادراً وإذا توفرت - مع بقية الشروط - وجب عليه الحج والعمرة. 

قال: (وَالقَادِرُ) أي: يعتبر قادراً إذا توفرت فيه ستة أمور: 

الأمر الأول: قال: (مَنْ أَمْكَنَهُ الرّكُوبُ) أي: الركوب على الراحلة» والدليل على ذلك: أن 
امرأة أتت إلى البي ل فقالت: إن فُريضَة الله عَلَى عِبَادِهِ في في لمحي أَذْركتْ اي شَيخًا كيرا لا طيغ أَنْ 
يَْبْت عَلَى الرَاحِلَةِ أَكَأَحْجٌ عَنْهُ؟ فَالَ: «تَعَوْ»7 فقوها: «لا يَسْتَطِيعْ أن يَنْبْتَ عَلَى البَاحِلَةِ» فبين النبي 
ب أن من لا يستطيع الركوب على الدابة له أن ينيب غيره. 

والأمر الثاني: قال: (وَوَجَدَ زَاداً) المراد بالزاد: الطعام والشراب» وما يحتاجه في سفره من مسكن 
ونحو ذلكء وقيّد رحمه الله الزاد فقال: (صالحين) بالإفراد: صالحاً (لمثله), فلو وجد زاداً من طعام 
لكنه دون حاله لا يستطيع أكله» أو يوجد سكن في الطريق مثلاً لكنه لا يليق به» فعلى قول المصنف: لا 
يجب عليه الحج؛ لأنه فقد القدرة عليه. 

والراجح: أنه لا يشترط أن يكون صالحاً لمثله إذ القيد ليس عليه دليلء إلا إذا كان يتضرر من ذلك 
سر ادال يفك يكن کد 

والأمر الثالث: قال: (وَمَرْكُوباً) أي: أن يجد مركوباً من دابة أو سيارة أو طائرة ونحو ذلك» فلو 
لم يمكنه وجود راحلة لا يجب عليه الح وقيد المصنف رحمه الله أيضاً المكوب بقوله: (صَالِحَيْنِ لمثله) 
أي: الزاد والراحلة» فعلى قول المصنف رحمه الله: لو كان عنده في حال إقامته سيارة فارهة ووجد سيارة 


)٩(‏ رواه البخاري )١855(‏ ومسلم )١774(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
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تذهب به للحج لا تليق به فعلى قول المصنف لا يجب عليه الحج» والتفصيل فيه كالتفصيل في الزاد 
السابق. 

والأمر الرابع: قال: (بَعَدَ قَضَاءِ الوَاجبَات) أي: النفقات الواجبةء والمراد بالنفقات الواجبة 
يعني: ما وجب عليه بذله وانشغلت ذمته به» مثل: كفارة الظهار- بعتق الرقبة أو الإطعام -» وكذا الإطعام 
في اليمين» أو كانت الواجبات في حقوق الآدميين: كالدّيْن فلو كان عليه دين فذمته مشغولة به فلا يحج 
حتى يقضي ذلك الدين إذا كان حالً» أما إذا لم يحل الدين وسيكون له قدرة على السداد فإنه يحج. 

وأما الاستئذان من صاحب الدَّين قبل الحج من أجل الذهاب للحج فلا أعلم له أصلاً في الشرع؛ 
وإنما الشرع أوجب قضاء الدين. 

والأمر الخامس: قال: (وَالتَقَقَاتِ الشّرْعِيّة) أي: أيضاً بعد تأمينه للنفقات الشرعية» والمراد 
بالنفقات الشرعية: أن يكون عنده مال ينفق به على من أوجب الله عليه النفقة كالزوجة والأولاد» وقوله: 
(وَالتَقَقَاتِ الشّرعيّة) هذا فيه تفصيل: فإن كان عنده مال يسير للنفقة يكفيهم مدة حجّه وسيأني 
غيره من المال - كأن يكون في وظيفة ونحو ذلك - فله أن يحج ولو كان المال يسيراً؛ لأنه سيزيد بإذن الله 
ولو كان عنده مال لو حج به ينفد ما عنده من النفقات بعد حجّه ويتضرر منه من ينفق عليهم فهنا لا 

وبعض أهل العلم يشترط أن يزيد من ماله بما أوجبه الله عليه من النفقات الشرعية طول العمر» 
ومنهم من يشترط مدة عام» ولكنه على التفصيل السابق يزول فيه الإشكال» وأنه إذا كان عنده ما ينفق 
به على من يعول: له أن يحج, كأن يكون عنده عقار أو مزرعة أو وظيفة وهكذا. 

والأمر السادس: قال: (والحوائج الأصليّة) أي: بعد توفر الحوائج الأصلية عنده» مثل: 
السكن؛ فلو كان شخص عنده عشرة آلاف ريال فقط ولو حج بما لم يستطع أن يدفع أجرة السكن» 
فهذا يسقط عنه الحج» وكذا لو كان عنده مال يسير يحتاجه لشراء كتب العلم لو حج به لم يبق عنده 
مال: لا يحج. والدليل على ما تقدم من وجود الزاد والراحلة: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: ما الستبيك يا رَسُولٌ الله - يعني: الذي ذكره الله في قوله: ويله عل الاس حِجٌ أَلْبِيّتِ مَنِ 
أسْتَطاعَ إِلَيْهُ سَبِيلا4 [آل عمران: 3177] - قَالَ: «الرَّادُ وَالرَاجِلَةُ)7' » قال شيخ الإسلام رجه الله: 
«جاء من طرق حسان ومرسلة وموقوفة». 

ولا ذكر رحمه الله أنه قد لا يجد مالاً فلا يجب عليه الحج» ذكر بعد ذلك إذا كان يجد مالا لكن 
اختل الأمر الأول - وهو إمكان الركوب -» فقال: (وَإنْ أَغْجَرَهُ) أئ: السعي إلى الحج من عدم قدرته 


)٠١(‏ رواه الترمذي (۲۹۹۸) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
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على ركوب الدابة مثلاً» وسبب هذا العجز قال: (كبَرٌ) يعني: في السن» وثقل عن المشي» (أَو مَرََضْ 
لا يُرْجَى بْرْوُهُ) كمرض السرطان مثلاء أو غسيل الكلى لا يستطيع فيه مفارقة أماكن الغسيل ونحو 
ذلك قال: (ِلَزْمَهُ أَنْ يُقِيمَ) أي: ينيب عنه آخر سواء كان رجلا أو أنتىء (مَنْ يَحُْجُ وَيَعْتَمِرْ 
عَنَهُ) والدليل على ذلك: لما أتت امرأة إلى النبي بي فقالت إِنَّ فَرِيضّة الله عَلَى عادو في الحج» ركت 
أبي شيخ گیا لا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يَنْبْتَ على التاحلّة حح عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». 

واشترط المصنف رحمه الله أن يحج النائب أو يعتمر عن الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه قال: 
(مڻ حَيْتْ وَجَبَا) أي: من حيث الميقات الذي يجب فيه على المريض أو الكبير أن يحرم منه» مشل: لو 
كان رجل من أهل المدينة كبير لا يستطيع الركوب على الدابة فلو أناب أحداً من أهل الرياض فعلى قول 
المصنف: الذي من أهل الرياض يات المدينة ويحرم من ميقات ذي الحليفة» ولا أعلم دليلاً على هذا القيدء 
والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر من تلك المرأة أو لم يزدها في إجابتها عليه الصلاة والسلام بهذا 
القيد. 

وينبني على هذه المسألة: لو أن شخصاً يريد أن ينيب غيره أن يحج عنه وهو في بلده نقول: يجوز 
بشرط: أن يكون لكبر فلا يستطيع الرکوب» أو مريض لا يرجى برؤه» ومن باب أولى إذا مات فتجوز 
النيابة عنه. 

وإذا عون المريض مرضاً لا يرجى برؤه قال: (وَيُجْزُِ عَنَهُ) أي: الحج عن ذلك المريضء (وَإِن 
عوفي) بشرط أن يكون قد تعاق (بَعْدَ الإحْرَام), أما إن تعاق قبل الإحرام مثلاً وهو في الطريق قبل 
الوصول إلى الميقات لا يجزئ الحج عنه؛ لأنه لم يدخل بعد في النسك. 

والقول الثاني: أنه وإن عوفي بعد الإحرام لا يجزئ أن يحج أو أن يعتمر عنه؛ لأن مرضه أصبح 
مرجو الزوال» مثال ذلك: لو أناب غيره ولا دخل مكة قبل الطواف برئ ذلك المريض فعلى هذا القول لا 
يحزئ عنه. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. 


























يشرط لِوْجُوبه عَلَى المَزأة: وَجُودُ مَحْرَمِهَا - وَهُْوَ: رَوْجُهَاء أو مَنْ تَحْرُمُ 
عليه على الايد بلسي أق سَبّب مُبَاح -. 


وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَرْمَاهُ: أخْرِجَا من ترگته. 

الشرح: 

وقال رحمه الله: (وَيُشْترَط لوْجُوبه عَلَى المَرأة) أي: ويشترط لوجوب الحج على المرأة شرط 
زائد عن الشروط الخمسة السابقة» وهو وجود الحرم لذا قال: (ؤجُودُ مَحْرَمِهَا) أي: مصاحباً لما في 
السفر» وهذا من اهتمام الإسلام بالمرأة ليكون معها في سفرها من يحوطها ويحفظها ويرعاها ويصوتحاء 
لمكانة المرأة العالية في الإسلام؛ والدليل على اشتراط الحرم في الحج أن رجلا قال للنبي تللِ: يا رَسُولَ اللو 
ل مزأت حرجت حَاجَّة ولب اکتتنث 5 وة گا ودا قَالَ: «انطلق فخ مع مْرَأَتكَ»17) فأمره 
البي عليه الصلاة والسلام أن يرجع فيحج مع امرأته» وكذا كل سفر سواء كان للحج أو لغير الحج» يحب 
أن يكون فيه حرم مع المرأة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لاً تُسَافِرِ الوه ثَلدَنَةَ يم إلا مَعَ ذي 
تحرّه»). 

ثم بعد ذلك عرف من هو الحرم» وامحرم لا يخلو من أحد أصناف ثلاثة: 

الصنف الأول: قال: (وَهْوَ:ٍ زَوْجُهَا) والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لة 
تُسَافِرِ الرأَةُ مَسيرة يوم مين إلا وَمَعَهَا رَوْجُهَا77". 

والصنف الثان: 1 (أو مَنْ تَخْرْمُ عَلَيْه) أي: بالنكا (عَلَى التَأبِيدِ) أي: يحرم عليه 
تحرماً دائماً لا يمكن أن يتزوجها مطلقاً كالأخت والأم والبنت لذا قال: (بِنَسَب) فكل من يحرم على 
الإنسان أن يتزوجها تحرماً مؤبداً يصح أن يكون ححرماء أما إذا كان التحريم مؤقتاً فلا يكون تحرماً مثل: 
أخت الزوجة محرمة على الإنسان ما دامت أختها تحت عصمته» فلو طلق أختها أو ماتت تحل له؛ لأن 
التحريم كان مؤقتاً. 

والصنف الثالث: من امحرم قال: أو سيب مُبَاح) أي: من تحرم عليه بسبب مباح كمصاهرة 
مثل: أم زوجته - أي: تحرم عليه بسبب المصاهرة -» والمراد بالمصاهرة: النكاح» ومثل أيضاً - السبب 
المباح الذي تحرم عليه -- بسبب الرضاع فأختك من الرضاعة أنت محرم اء وكذا خالتك من الرضاعة أنت 
حرم لها وهكذاء والسبب المباح أخرج ما كان بسبب مرم مثل: بنت المزني بما والعياذ بالله» ومثل: أم المزني 


)١١(‏ رواه البخاري )7٠١5(‏ ومسلم )۱۳٤۱(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

)١١(‏ رواه البخاري )١٠١5(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ومسلم (۸۲۷) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

(۱۳) رواه البخاري )١9535(‏ ومسلم (۸۲۷) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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بماء فلو أن رجلاً زين بامرأة كبيرة في السن مثلاً وها بنت عمرها عشرون عاماً فلا يجوز له أن يتزوج تلك 
البنت؛ لأنه قد وطء أمهاء فهنا سبب في التحريم لكن السبب محرم فلا يكون محرماً لحاء والدليل على كون 
الحرم هو الزوج ومن تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا افر الْمَرَْهُ يَوْمَْنِ مِنَ الدَّهْرٍ إل وَمَعَهَا 
ذو حرم مِنْهَاء أو رَوْجُهَا» وامحرم: سبق تفصيله. 

ويشترط في الحرم في كل سفر سواء في الحج أو في غيره: أن يكون بالغأ» فلو كان الحرم دون البلوغ 
فلا يجوز للمرأة أن تسافر بصحبته» وكذا لو كان مجنوناً ولو كان كبيراً؛ لأن المقصود من الحرم هو حفظ 
المرأة وامجنون والصغير لا يستطيعان أن يحفظاها. 

ومن ذهب إلى أنه يجوز أن تسافر المرأة إلى الحج برفقة نساء ثقات من غير حرم فلا دليل عليه» بل 
إن النص صريح بأن سفر المرأة من غير حرم من كبائر الذنوب كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل 
لامرأة تُؤْمِنْ بالله وَالْيَوْم الآخر تُسَافِرٌ مَسِيرة يَوْمِ إلا مَعَ ذي تخْر)29. 

ولو كان ذهاب المرأة مع نساء ثقات قد تحتاج إلى من يحملها لمرض أو نحو ذلك ومن معها من 
النساء قد لا يستطعن ذلك» وأيضاً إذا علم ب بعض الناس أن تلك المرأة من غير حرم قد يتعرض لما إضافة 
إلى مخالفة النص. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَزْمَاهُ) أي: وإن مات من لزمه الحج والعمرة» (أَخْرِجَا مِنْ 
تركته) أي: يخرج أجرة النائب من تركة الميت» فلو مثلاً مات رجل وهو لم يحج وخلف مثلاً عشرة آلاف 
ريال فيؤخذ من هذا المبلغ ويعطى من يحج عنه» ولو لم يوص به؛ لأن الميت قد مات وتركته منشغلة بدين 
لحق الله - وهو الحج -» والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عمن مات ولم يحج؛ قال: يا رَسُولَ | 
أبي مات وك كج حح عَنْه؟ قال : «أَرَأَيْتَ َو گان عَلَى أَبِيكَ دين أَكُنْتَ قَاضِيّةُ؟» قَالَ: E‏ 


لَه إن 
قال: 
«قَدَيْنُ الله أَحَوقٌ»! 0 


(١ ٤(‏ رواه البخاري )۰۸۸ ۱( ومسلم )۳۳۹( من حديث اي هريرة رضي اله عنه. 
)١5(‏ رواه النسائي (۲۹۳۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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باب المَوّاقيت 

وَميقاث أَهْلِ المَدِينّة: ذو الخُلَيْقَة: وَأَهْلِ الام وَمِصْرَ وَالمَغرب: الجْحْفةء وَأَهْلٍ 
الِيَمَن: يلملم. وَأَهْلِ نَجْدِ: قَرْنٌ وَأَهْلِ المَشْرق: ذات عرق. 

رهي لأهلهاء وَلِمَنْ مَرَ عَلَيْهَا من غَيْرِهِمْ. 

الشرح: 

وقال رحمه الله: (بَابُ المَوّاقيت) المواقيت: جمع ميقات» وهو لغة: الحد» وشرعاً: معرفة المواضع 
والأزمنة» والمراد بالمواضع والأزمنة هنا: مواضع من أراد الإحرام بالحج أو العمرة» وكذا أزمنة الحج. 

والمواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت مكانية: وهي التي يحرم على من أراد الحج أو العمرة أن 
يتجاوزها بلا إحرام. 

ومواقيت زمانية: وهي لمن أراد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج. 

والمصنف رحمه الله قال عن القسم الأول - وهي المواقيت المكانية -: (وّميقاث أَهْلِ المَدِينَةً: 
ذو الخلَيقَة) النبي عليه الصلاة والسلام وضع أربعة قواعد محيطة بمكة لا يدخلها إلا حرم من أراد الحج 
أو العمرة. 

القاعدة الأولى: وهو المكان الأول: (ذو الخليْقة) وهو همال مكة. 

القاعدة الثانية: في الغرب الشمالي وهو (الجخفة). 

القاعدة الثالثة: في الغرب الجنوي وهو (ِيلَمْلَمْ). 

القاعدة الرابع: في الشرق الجنوبي وهو (قَرْنُ). 

وأما ذات عرق فسيأق التفصيل فيها. 

فهذه الأربع قواعد هي كالحمى لمكة لا يدخلها - كما سبق - إلا ما ذكر. 

فا موضع الأول قال: (وَمِيقَاتُ أَهْلِ المَديئّة: ذو الخليْقة) ما ذكره المصنف هو حديث في 
البخاري ومسلم' سوى ذات عرق وهو في أبي داود مرفوعا"'» ولكنه ثابت عن عمر رضي الله عنه 
موقوفا“'» وذو الحليفة هي التي تسمى أبيار علي» ولا يعرف من هو هذا علي» هل هو علي بن أبي 
طالب أم غيره» ويقال: مي بذلك لأن علياً رضي الله عنه قاتل الجن ولكن لا يصح» وهذا الميقات هو 
أبعد المواقيت عن مكة والعلة في ذلك والله أعلم: لأن أهل المدينة ترسخ الإيمان في قلوهم فلا يضرهم طول 
المدة بالإحرام. 


)١15(‏ ينظر صحيح البخاري )١574(‏ ومسلم )١١481(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۱۷) ينظر سنن ابي داود (۱۷۳۹) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
)١(‏ ينظر صحيح البخاري .)٠١۳١١(‏ 
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والموضع الثائي: قال: (وَأَهْلٍ الشنّام وَمِصْنَ وَالمَغْرب: الجُحْقَةٌ) والراد بهذا من كان يأ 
إلى مكة براه والمراد أيضاً بأهل الشام: أي: من أتى من طريق العقبة محاذياً لخليج العقبة» وأما إذا أتى أهل 
الشام من طريق تبوك فإن ميقاتحم هو ميقات أهل المدينة - ذو الحليفة -؛ لأنحم يصلون إلى المدينة» قال: 
(وَمِصرَ) أي: من أتى من مصر براً من طريق العقبة فيلتقي مع أهل الشام في الطريق المؤدي إلى مكة 
من طريق الساحل» قال: (والمَغرب) أي: وأيضاً ميقات أهل المغرب إذا أتو إلى مصر ثم يلتقون مع 
أهل الشام في طريق العقبة» والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر أول موضع خلف البحر 
الأحمرء وآخر موضع من القارة الإفريقية عند المحيط الحادي» فيشمل ما بينهما من البلدان مثل: ليبيا 
وتونس وموريتانيا والجزائر وغيرها من البلدان التي تقع جنوب إفريقياء أما أذا أتى أهل مصر ومن خلفهم 
وكذا من كان جنوباً عنهم إلى تماية إفريقيا من الجنوب إذا أتوا بحراً ونزلوا في ميناء جدة فموضع إحرامهم 
ما حاذى ميقات الجحفة إلى يلملم وأما جواً فيختلف باختلاف مسار الطائرات لعدم التزامها بطريق 
موحد على مر الأزمان» فإن وافقت ميقاتاً فيحرمون وهم في الجو» وإن لم توافق ميقاتاً فحذو أقرب ميقاتاً 
ا يات 

والموضع الثالث قال: (وَأَهْلِ اليَمَنِ: يَلَمْلَمُ) وهو أيضاً لمن كان قبل اليمن من أهل القنفذة 
مثلاً» ومن أتى من عمان عن طريق اليمن» والمراد بذلك أيضاً ما كان عن طريق البر» وميقات الجحفة 
ويلملم الآن طريق البر لا يكون داخلاً في الميقات من الناحية الشرقية» وإنما هو محاذٍ له من طريق الغرب» 
فإذا كان الطريق محاذياً غرب الميقات فلا يحرمون من ذات الميقات لخروجهم منه كما سيأقٍ بإذن الله. 

والموضع الرابع: قال: (وَأَهْلٍ نَجْدِ: قَرْنُ) أي: قرن المنازل وهو يعرف اليوم: بالسيل الكبير 
وهو لأهل نجد ومن كان بعدهم من أهل الأحساء والإمارات» وكذا من كان دوتحم من جهة مكة من أهل 
عفيف وغير تلك البلدان» وهذا أيضاً إذا كان عن طريق البر. 

قال: (وَأهْلٍ المَشرق: ذاث عرق) هذا الموضع الخامس الثابت وقفه على عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وهو ليس ميقاتاً مستقلاً بمعنى أنه ركن خامس يزيد في المواقيت» نما بإلحام من عمر رضي 
الله عنه بيّن لأهل المشرق ما يحاذي ما بين الميقاتين فقال: الذي يحاذي ما بين الميقاتين هو ذات عرق» 
أي: لا تذهبون إلى الطائف عند السيل الكبير؛ لأنه بعيد عنكم» وكذا لا تذهبون للمدينة؛ لأتما بعيدة 
عنكم فوضع موضعاً حاذياً لما بين الميقاتين» وهذا الميقات اليوم مندثر وليس له طريق إليه ولا حوله سُكّان 
بل صحراء» ولو وضع طريق فيكون مختصراً لأهل القصيم وشمال العراق ومن يأ من الأردن من الجهة 
الجنوبية الشرقية وكذا ما خلفها من البلدان مثل أذربيجان وتركمانستان وغيرها من البلدان التي تقع في 
الشرق. 


























وهذه المواقيت الأربعة التي حدها النبي عليه الصلاة والسلام فيها معجزة نبوية إذ لم يكن انتشر 
الإسلام حينذاك إلا في أهل المدينة» فلما وقت هذه المواقيت أمارة بأهم سوف يسلمون وقد أسلمواء 
فالشام في عهد النبي ب فتح بعضهاء ومصر لم تفتح إلا في عهد عمرء والمغرب في عهد عثمان رضي الله 
عنه» واليمن شيء يسير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام» وأهل نجد آمنوا ثم نكصواء والمشرق فتح في 
عهد عمر من العراق وما عنه في الجهة الشرقية يسيراً. 

ا بن هدد الزات بكر بعد ذلك ما اة مها قال : (قشي ١‏ هة امل الدية مرن 
من ميقات المدينة» وأهل اليمن من يلملم وتسمى اليوم: السعدية؛ قال: (وَلِمَنْ مَنَّ عَلَيْهَا من 
غَيْرِهِم) يعني: لو كان أحد من أهل اليمن أتى زيارة إلى المدينة وأراد أن يحرم حتى ولو كان من غير أهل 
المدينة يحرم من المدينة؛ لوصوله إلى المدينة» وكذا أيضاً لو قدم الحجاج من بلدهم ونزلوا في جدة ثم أتوا أولاً 
لزيارة المدينة فيحرمون إذا أرادوا الحج أو العمرة من ميقات المدينة حتى ولو كانوا أتوا من جهة الغرب أو 
الشمال الغربي أو الجنوب. 


وَمَنْ حَجَّ من اَهَل مَكَة: فمنهاء وَعْمْرَتُهُ مِنَ الحلٍ. 
وَأَشْهْرٌُ الحج: شْوَالُ» وذو القغدة؛ وَعَشَرٌ من ذي الحجّة. 
الشرح: 
وقال رحمه الله: (وَمَنْ حَجَّ من أَهْلِ مَكَّة: فمنها...) 
لما بين رحمه الله المواقيت المكانية» وأن من كان خارج المواقيت لا يحل له أن يتجاوزها - وهو مريد 
الحج أو العمرة - إلا بإحرام» ذكر بعد ذلك من كان داخل المواقيت وخارج حدود الحرم» وأنه من حيث 
نشا 
القسم الثالث: قال: (وَمَنْ حَچٌ مِنْ أَهْلِ مَكّ) لا يخلو: إما أن يريد من كان ساكناً في مكة 
الحج: قال: (فمنها) لفعل النبي ب في حجة الوداع أنه أحرم من مكانه وهو في داخل حدود الحرم. 
ومن كان من أهل مكة ويريد العمرة قال: (وَ عْمْرَتُهُ من الحلٍ) يعني: يخرج إلى خارج حدود 
الحرم وليس المواقيت» وإنما حدود حرم مكة الذي لا ينفر فيه صيده ولا تلتقط لقطته» وأدن الحل - يعني 
أقرب مكان من المسجد الحرام إلى حد الحرم - هو التنعيم» وله أن يحرم من شرق حدود الحرم من الجعرانة 
مثلاً» أو من غرها جهة الحديبية» أو من جنوبها جهة عرفات وهكذاء والدليل على أن من أراد العمرة أنه 
يحرم من ميقات الحل أن النبي ب أمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يعمر عائشة رضي الله 
عنها من التنعي'. 


(۱۹) ينظر: صحيح البخاري (15*) ومسلم .)١15١1١(‏ 
۲ 


























ولما فرغ رهه الله من بيان المواقيت المكانية» شرع بعد ذلك في المواقيت الزمانية فقال: (وَأَشْهْرُ 
الحَج) ذكر هنا قاعدة عامة في بيان أشهر الحج؛ لأنه يترتب عليها أحكام فإذا أتى بعد هذا الموضع: 
(يُحْرِمَ بِالعْمْرَة في أَشَهُرِ الحَح) فيكون قد بين ما هي أشهر الحج فقال: (وََشْهْرُ الحج: 
واه دو القَعْدَة, وَعَشْرٌ من ذِي الحِجّة) فمن أحكامه أن من أراد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج 
يعتمر في أشهر الحج» فلو اعتمر في رمضان ثم بعد ذلك تمتع بما إلى الحج لا يكون متمتعاً والدليل على 
أن هذه أشهر الحج: وأشيد الع شوال: وذو القَعْدَةٍ وَعَشْدٌ مِنْ ذي الحَجّة)»('". 

فتبين مما سبق أن لمواقيت المكانية من أراد أن يحج أو يعتمر فلا يخلو: إما أن يكون خارج الميقات 
- المواقيت الأربعة التي حددها البي بي من ذو الحليفة وغيرها - فهذا لا يتجاوزها حتى يحرم. 

وإما أن يكون بعدها ولو بعشرة كيلو مثلاً فهذا يحرم من مكانه بعد الميقات مثل: من كان في حمراء 
الأسد فيحرم من حمراء الأسد ولا يرجع إلى المدينة» وإنغا من مكانه لقول النبي تَلِ: «وَمَنْ كَانَ دُونَ 
ذَلِكَء فمن حَيْتُ انشاي( ". 

ثم من كان داخل حدود المسجد الحرام - الذي هو نماية الحل ويبدأ في الحرم - لا يخلوا إما أن 
يريد الحج: فمن مكانه» وإما أن يريد العمرة: فيخرج إلى أدن الحل. 

باب 

الإحرَام: : نيّةَ السك 

سن لِمرده: غُمنل, أو تيمم عدم وتنظفء وَتَطَيْبٌ» وَتَجَرّدَ عن مَخِيطِ في 
إِزَارِ وَرِدَاءِ أَبْيَضَيْنِ وَإحَرَامُ عَقبَ رَكْعَتَيْنِ. 

وَنِيُّهُ: شط 


الشرح: 


وقال رحمه الله: (بَابٌ) أي: هذا باب يذكر فيه أحكام الإحرام» وأحكام التلبية. 


قال: (الإحرَام) المراد بالإحرام: أي: تحريم الإنسان على نفسه أمراً كان مباحاً له على مقتضى 
الشرع» مثال ذلك: الطيب مسنونء أما إذا أحرم فإن هذا الحلال - وهو الطيب - يكون حرماً عليه 
وكذلك تقليم الأظافر وقص الشعر وغير ذلك ما سيأت. 


)۲١(‏ رواه البخاري تعليقاً قبل حديث )١570(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً. 
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۲۳ 


























قال: (الإِخْرَا: نِيّةَ السنك) أي: مرادنا بالإحرام الذي تترتب عليه الأحكام التي سنذكرها هو 
نية الدخول في النسك» فيفعل أفعالاً أو أقوالاً تدل على أنه أراد الدخول في النسك كالتلبية مثلاً أو كان 
يتحدث مع زميله فلما حاذى الميقات قال: نريد أن نحرم وندخل في النسك» فهذا قرينة على نية دخوله 
في النسك. 


وليس المراد بالإحرام هنا هو لباس الإحرام» وإنما النية في الدخول في النسك كما سبق. 
قال: (سُن لِمُرِيْدِهِ) يعني: سن لمن سيعقد نية الدخول في النسك بالحج أو العمرة ثماني سنن: 


السْنّة الأولى: قال: (غسل) أي: يسن قبل أن ينوي الدخول في النسك أن يغتسل؛ لأن النبي 
عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر لما نفست في ذي الحليفة أن تغتسل وهي 
نفساء فأمره عليه الصلاة والسلام ها وهي نفاس مع أن الغسل للنفاس لا يرفع كامل الحدث يدل على 
أنه سنة» وكذلك ما جاء في الترمذي(1") أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل قبل أن يحرم» قال الترمذي: 
حديث حسن غريبء فإذا ١‏ يستطع الغسل قال: (أَو تَيَمُحٌ تيمم لعدم) أي: إذا ١‏ يستطع الغسل يتيمم عند 
عدم القدرة على الغسل» والانتقال من الغسل إلى 8 ليس عند عدم الماع وإِعا حق عند تعذر 
الاستخدام كمرض أو برد شديد؛ لذا لو قال: (أو تيمم لعذر) كان أشمل؛ وما ذكره المصنف رحمه الله هو 
المذهب عند الحنابلة» وهو أن الغسل المسنون بالماء إذا تعذر فعله ينتقل إلى التيم. 


والقول الثاني: وهو الراجح: أن التيمم لا يستخدم عوضاً عن الغسل المسنون» وإنغا عن الواجب 
كما قال سبحانه: مَل دوا 2003 فَتَيَتَمُوأً4 [ [المائدة: >] وذكر سبحانه ذلك في الأمر الواجب 
$ ا E‏ اذا قم قمعم إلى ال اا وجڪ الآية [المائدة: >] أي: أن 
الراجح: إذا تعذر عليه الغسل لا يتيمم 


0و 2 
والسّنّة الثانية: قال: (وتنظف) والمراد بالتنظف هنا: هو إزالة الشعر الذي يستحب إزالته كالإبط 
والعانة أيضاً وتقليم الأظافر» ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أزال شيئاً من ذلك؛ لذا: الراجح 


أنه إذا احتاج إلى إزالة شيء من ذلك لثلا يتأذى منه حال الإحرام فيستحب. 


(۲۲) ينظر سنن الترمذي (۸۳۰) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. 


١ 


























والسُئّة الثالثة: قال: (وَتَطْيُبٌ) أي: يسن التطيب قبل عقد نية الإحرام» والدليل على ذلك: أن 
النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم قالت عائشة: «كأَيّ أَنْظُرٌ إل وبيص المِسْكِ في مَفْرِقٍ رَسُولٍ الله 
E‏ يعني: لمعان طيب المسك من كثرته» ولقول عائشة أيضاً: «كُنتُ أطي رَسُولَ الله مَل لإِحْرَامِهِ 
قَبْل أَنْ يخرمَ»"» وهذا الطيب يكون على البدن لفعله عليه الصلاة والسلام حيث وضعه على شعره» 
وإذا وضعه على لباس إحزافة فان حلع إرامه وأراد أن بلسة رة أخرق وفية شىء من الطيب جب أن 
يغسله؛ لأنه لا يجوز للمحرم أن يلبس شيئاً فيه طيب» كما قال عليه الصلاة والسلام: «وَلَا يس 
طيبًا»" وإذا لم يتطيب فلا إثم عليه فالنبي ب لم يأمر أصحابه بالطيب. 


والسّنّة الرابعة: قال: (وَتَجَرٌدْ عَنْ مَخيط) وامراد بذلك إذا أراد أن يلبس الإحرام يخلع جميع 
ملابسه إذا لم يكن عنده أحد» ثم يلبس الإحرام» واستدلوا لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد عند 
اغتساله للإحراء7 ")» يعني: لا يلبس الإزار وفوقه الثوب ثم بعد ذلك يخلع الثوب» وإنما يتجرد تماماً ثم 
يلبس إن تيسر له ذلك وم يكن يراه أحد. 


والسْنّة الخامسة: قال: (في إِزَارِ) الإزار هو الذي يوضع في وسط الجسم على الحوضء ولو 
وضع لفافة يجزئ» وإغا الإزار لفعله عليه الصلاة والسلام. 


والسُّئّة السادسة: قال: (وّرداء) وهو الذي يوضع على المنكب؛ لفعله عليه الصلاة والسلام. 


والسّئّة السابعة: قال: (أَبْيَضَيْنِ) يعني: يسن أن يكون لباس الإحرام للرجال أبيض؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «خَيْرُ ثِيَابَكُمْ الْبيَاضْ»""ء ولو لبس غيره لا شيء عليه. 


والسُنّة الثامنة: قال: (وَإِحْرَامٌ) أي: أن يعقد نية الدخول في النسكء ( عَقَبَ رَكْعَتَيِنِ) وقوله: 


عقب رَكْعَتَيْنِ) هذا فيه إجمال: إن كان يعني أن للإحرام ركعتين فلم يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة 
والسلام» وإن كان يعني أنه يكون بعد ركعتين نافلة كركعتي الوضوء والضحى فلا بأس بذلك» والسنة أن 


(۲۳) رواه مسلم (۱۱۹۰). 

(4؟) رواه البخاري )١5589(‏ ومسلم .)۱۱۸٩۹(‏ 

)١5(‏ رواه مسلم )١١١57(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

)١5(‏ ينظر سنن الترمذي (870) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. 

(۲۷) رواه أحمد )۳۳٣۲(‏ وأبو داود (۳۸۷۸) والترمذي (3135) وابن ماجه )١417(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


١ ه‎ 


























النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى الظهر والعصر جمعاً عقد النية ولبى» أي: إن وافق من يريد الإحرام 
صلاة فريضة أو نافلة فيحرم بعدهاء وإذا لم يتيسر له ذلك فلا يصلي ركعتين. 


قال: (وَنِيَتُُ: شَرْط) هذا تأكيد لما سبق» أي: نية الدخول في النسك شرط لصحته» فلو لبس 
ا وتطيب واغتسل وجحاوز الميقات وهو لم ينو الدخول في النسك 0 يصح إحرامه» ولو بحاوز الميقات 
محظورات 0 وكفارته كما ات 


يُمنْتَحَبُ فَوْلهُ: «اللّهُمَ ى أَرِيدُ تُسئكَ كذَا فَيَسَرْهُ لي. وَإِنْ حَبَسَنِي حابس 
لفكي نت جسادي» 


وَأَفْضَل الأنمتاك: ۱ [ 
غابهء وعلى للقي د 


الث 


قال رَه اللّه: (وَيُسْتَحَبُ قَوْلهُ: «اللَّهُمَ إنِي أريد. (a‏ 

لما ذكر رحمه الله أن من أراد الحج أو العمرة ينوي بقلبه الدخول في النسك» ذكر بعد ذلك أنه إذا 
دخل بنيته في النسك (وَيُسْتَحَبٌ قَوْلْهُ) أي: أن يقول الحاج أو المعتمر: (اللّهُمَّ إنّي أرِيدُ نُك 
كَذَا) أي: إذا كان معتمراً يقول - على قول المصنف رحمه الله -: اللهم إن أريد عمرةٌ» وإذاكان في الحج 
مفرداً يقول: اللهم إن أريد حجة:» وإذا كان متمتعاً: اللهم إن أريد عمرة متمتعاً بها إلى الحج» وإذا كان 
يريد قراناً يقول: اللهم إني أريد عمرةً وحجة. 

وقوله: (فيَسَرْهُ لي) أي: فلا يكون شاقاً علي فعل هذا النسكء ولكن ما ذكره المصنف رحمه 
الله ليس عليه دليل» فلا يستحب التلفظ بالنية في أي عبادة؛ لأنه م يرد أن البي ب تلفظ بلسانه حين 
دخوله في أي عبادة فعلهاء فإذا نوى النسك ودخل فيه يشرع له التلبية وهو إظهار شعار الحج أو العمرة» 
أما التلفظ بنوع النسك فالله عز وجل عليم بما في الصدور. 

ثم بعد ذلك ذكر جملة أخرى وهي الاشتراط في الحج أو العمرة» والمراد بالاشتراط فيهما: ما ذكره 
المصنف رحمه الله أن يقول: (وَإِنْ حَبَسَنِي) أي: عن إتمام الحج أو العمرة» (حَابِسَ) من مرض أو 
عدو (فمَجلي) أي: مكان خروجي من الإحرام وأدخل في الحل بلبس المخيط وغيره (حَيْثُ حَبَسْتَنِي) 
فلا يلزم أن أتم الحج أو العمرة» وفائدة هذا الاشتراط أمران: 


١ 


























الأمر الأول: لا يلزمه أن يتم نسكه في هذا العام. 

الأمر الثاني: إذا لبس ثيابه عند العذر لا يلزمه دم من أجل الإحصار؛ لأن أصل المسألة: من أحرم 
بالعمرة ثم حصره عدو عن الوصول إلى البيت لا يحل حتى يذبح دماً كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه رضي الله عنهم في الحديبية» وكذلك في الحج» وسيأت للإحصار أحكام. 

والدليل على مشروعية الاشتراط في الحج أو العمرة حديث ضباعة بنت الزبير لما أتت إلى البي ب 
وقالت له: إن أريد الحج وأجدني وجعة - يعني: مريضة - قال: «خُجّي واشترطي»› وَقُولي: الله ملي 
حَيْتُ حَبَسَْني» منفق عليه[ 

وأما حكم التلفظ بهذا الاشتراط فعلى قول المصنف رحمه الله أنه مستحب سواء كان هناك عذر 
ظاهر أم لا. 

والقول الثاني: أنه لا يستحب هذا الاشتراط إلا إذا كان هناك عذر مثل وجع أو هناك عدو في 
الطريق أو بالقرب من مكة قد ينع الحجاج والمعتمرين من الوصول إليهاء والدليل على ذلك أن الي ب 
لم يشترط في الحج ولم يقله لعموم الصحابة رضي الله عنهم» وأيضاً: النبي ب قال ذلك لضباعة رضي الله 
عنها لما قالت: إن وجعة» فلا يستحب الاشتراط إلا إذا كان عند الإنسان عذر يخشى منه إتمام النسك. 
وهذا هو القول الراجح» وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. 

ولا ذكر رحمه الله ما يُفعل قبل الإحرام» ثم دخل في نية النسك» ثم بعد ذلك يشترط إن احتاج 
لذلك» ذكر ما هو أفضل الأنساك في الحج قال: (وَأَفْضَلُ الأنسّاك) الأنساك يعني: التنوع في عبادة 
الحج وهو ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: حج من غير عمرة ويسمى: نسك الإفراد» وهو أن يأتي الشخص إلى المشاعر ويطوف 
ويسعى ويحلق أو يقصر. 

النوع الثاني: القران؛ وهو نفس أفعال الإفراد سوى يزيد عليه ذبح النسك. 

النوع الثالث: التمتع؛ وهو أن يأ بعمرة مستقلة كأنه في شهر مثلاً رحب أو شعبان لكن يفعلها 
في أشهر الحج ثم بعد ذلك إذا حل من العمرة وأتى وقت الحج يحرم من جديد بالحج» فهذا هو التمتع: 
مرو ام سحج: 


(۲۸) ينظر صحيح البخاري )٥٠۸۹(‏ ومسلم )١1١١1(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
1۷ 


























وعند الحنابلة أفضلها قال: (وَأَفْضَلُ الأَنْسَاك: التّمَتْعُ) واستدلوا على ذلك أن النبي يه قال: 
«لَوِ اسْتَقْبَلتُ من أَمْرِي ما اسْتَذْبَرتُ ما أَهْدَيْتُ) وَلَوْلِا أن مَعِي الذي لَأَخْلَلْتُ)0*" أي: لجعلتها 
عمرة - يعني: تمتع -. 

ومنهم من قال: الإفراد أفضل» ومنهم من قال: القران أفضل لفعل البي كَلَةِ. 

والراجح: التفصيل وهو: إذا كان قد اعتمر أو يعتمر وأراد الحج فالأفضل في حقه الإفراد فقط. قال 
شيخ الإسلام رحمه الله: «ومن كان هذا حاله فهو أفضل باتفاق الأئمة»؛ لأن من أت إلى عبادة يقصدها 
قصداً أفضل من أن يشرك معها عبادة أخرى. 

ومن ساق الحدي معه من بلده - وهو شاة أو سبع بدنة كما سيأتي - فالقران أفضل في حقه» 
أي: أفضل من التمتع» وبهذا القول تحتمع النصوص: فالنبي بي ساق الهدي فكان أفضل الأنساك في 
حقه» ومن لم يسق الحدي وهو يأقِ العمرة أفضل في حقه الحج مفرداً ثم بعد ذلك يأ في الأفضلية: 
التمتع. 

وهذا التفصيل هو الذي ذكره شيخ الإسلام» ورجحه» وبه تجتمع الأدلة. 

ولا ذكر رحمه الله أن أفضل الأنساك في الحج هو التمتع» ذكر بعد ذلك صفته قال: (وَصقثه: 
أن يُحْرِمَ بالغمرّة في أشهُرٍ الحج) وسبق لكم ما هي أشهر الحج - شوال وذي القعدة وعشر 
ذي الحجة - فلو أحرم ني رمضان» ومكث في مكة وهو ناو التمتع إلى الحج نقول: لا يصح التمتع؛ فيلزم 
أن يكون في أشهر الحج» قال: (وَيَفْرْغ منها) أي: ويفرغ من العمرة يعني: يطوف ويسعى ويحل» ولو 
لم يفرغ منها واستمر محرماً يكون قراناً. 

قال: (نْمَّ يُخْرِمَ بالحَجٌ في عامه) فلو اعتمر في سنة في ذي القعدة ثم السنة القادمة حج 
وقال: أنا أريد التمتع نقول: لا يصح تمتع؛ لأنه قد انفصلت العمرة عن الحج فلا بد أن يكونا في عام 
واحد» يعني: لا يكون متمتع إلا في عام واحد. 

ويشترط أيضاً: ألا يسافر من مكة إذا أحرم بالعمرة» فلو مثلاً شخص ذهب في العاشر من شوال 
وهو من أهل المدينة إلى مكة فاعتمر ثم بعد أسبوع عاد إلى المدينة ثم لما أتى الحج ذهب وقال أنا أريد 
تمتع: نقول لا يصح؛ لأنك قطعت ذلك في السفر كما نص على ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

قال: (وَ عَلَى الأفقيئ دمٌ) يعني: من يتمتع بالعمرة إلى الحج يذبح شاة أو يشترك في سبع بدنة 
أو بقرة؛ لقوله سبحانه: #فَمَن تَمَتَعَ بآلْعْمرَةإِل اج ما أَسْكِيْسَرَ من أَلْهَدْي4 [البقرة: »]١95‏ 


(۲۹) رواه البخاري )١751(‏ ومسلم )١١5١7(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


۸ 


























أما إذا كان من أهل مكة وأراد أن يتمتع بعمرة وحج في عام واحد نقول: لك ذلك لكن لا يلزمك نسك؛ 
لأن أهل مكة في عهد النبي ب كانوا يتمتعون ولم يأمرهم بمدي. 


2ق 


َِذَا سنوی عَلَى رَاجِلَتِه قَالَ: : تنك لهم ليك ليك ل شريد لقا لنيك. إن 


الحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَك وَالمُلْكَء لا شرِيك لَكَ» - يُصَوّث بها الرَّجُلُ وَتُْخْفِيهَا المَرْأَةٌ -. 
الشَرْحُ: 
َال يمه اللّه: (وَإِنْ حَاضّت المَرْأةٌ فَخَشِيَتْ فْوَاتَ الحَج: أخْرَمَث به وَصَارَتْ 
قَارِئَة). 


لما ذكر رحمه الله أن أفضل الأنساك التمتع» وذكر صفته وهو أيضاً للرجال وللنساء؛ ذكر بعد ذلك 

فيما إذا عرض للمرأة عذر شرعي - وهو الحيض - وكانت قد أحرمت بالتمتع فماذا تصنع. 

مثال ذلك: لو أن المرأة أحرمت من أبيار علي في المدينة ثم لما وصلت مكة قبل الطواف حاضت 

ذكر المصنف رحمه الله ماذا تصنع فقال: (وَإِنْ حَاضت المَرْأة) أي: بعد أن دخلت في نسك 
التمتع (فَخَشِيَتْ قَوَاتَ الحَجٌ)؛ لأنما م تطهر بعدء مثل: لو حاضت ف اليوم السادس وأتى يوم عرفة 
وهي لم تطهر بعد» قال: (أَخْرَمَتْ به) أي: أحرمت بالحج» أي: تحول نسكها من التمتع إلى القرآن 
لذا قال: (وَصَارَتْ قَارِتَة) أي: أنتما لا تذهب للعمرة فتطوف وتسعى؛ لوجود العذر» وإنما تؤخر 
الطواف والسعي حتى تطهر وتحعل حجها قران والدليل على ذلك: ما في الصحيح: أن عائشة رضي الله 
عنها أهلت بالعمرة فلما حاضت أمرها الني ب أن تمل بالحج - أي: تدخل العمرة في الحج فتكون قارنة 
- ثم أمر النبي بل أخاها أن يعمرها من التنعيم تطييباً لخاطرها( "). 

وفي إدخال العمرة في الحج بعد أن كانت متمتعة يدل على أن طواف القدوم ليس واجباً على 
الحائض» وكذا لا يجب على ع غير الحيض أيضاً. 

ولا ذكر رحمه الله الأنساك وأن الحرم دخل في النسكء ذكر بعد ذلك متى يلي فقال: (وَإِذَا 
استوّى على رَاحِلتِهُ) على قول المصنف رحه الله: لو وافق إحرامه بعد فريضة لا يلبي في المسجد ولو 
نوى الدخول في النسكء وإغا يبدأ بالتلبية إذا ركب الراحلة من سيارة ونحوها. 


(۳۰) ينظر صحيح البخاري (۳۱۹) ومسلم .)۱۲۱١(‏ 
۱۹ 


























والقول الراجح: ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما: «وَأَتٌ الل لَقَدْ أؤجحب» أي: دخل في النسك» 
«في مُصَّلاة وَأَعَإء جين اسْتََلُت به ناق وَأَهَكَ حِينَ عَلا عَلَى شرفي البَيْدَاو() أي: أن بدأ التلبية 
يكون بعد الدخول في النسك مباشرة وليس إذا استوت به الراحلة» فلو نوى وهو على الراحلة يلبي» ولو 
نوى وهو في المسجد يبدأ بالتلبية وهكذا. 

ولا ذكر متى يلي ذكر بعد ذلك ما هي صيغة التلبية فقال: (قَالَ: «لَبَيْكَ اللّهُمَّ َبَيكَ) ومعنى 
(لبَيْكَ اللّهُمْ لَبَيْكَ) يعي: يا رب إجابة لك بعد إجابة وأنا مقيم لك على الطاعت أي: يا رب أنا 
أجبتك للحج ومقيم عليه وأنتظر أمرك الآخر في أيّ عبادة فأنا مطيع لك أيضاً» وهذا نوع عظيم من أنواع 
الفرح بالعبادة» وهذا هو دأب النبي ي في ذلك وقد أثنى الله عز وجل على نبيه في هذه الخلصة العظيمة 
بقوله: لِوَإِنَكَ لَعَلَ لق عظيم# [القلم: ]٤‏ أي: تفرح بما أمرناك به» ويدخل قي ذلك الفرح بإحسان 
الخلق مع الناس. ۰ 

نم قال: (لَبَيْكَ لا شَرِيك لك لَبَيِكَ) شعار الحج: التوحيد ونبذ الشرك» وهذا هو المقصود الأعظم 
في الحج وهو إظهار التوحيد بدءاً من التلبية إلى الإكثار من ذكر الله - لدا اقش من عَرَفْتِ 
كاذ كدو اة ا [البقرة: ۱۹۸]ء قدا قَضَيْكُم مگ ڪم فَأَذْكُرُوأ الله 
E‏ ءَابَاءَ EEE‏ ا ل 

(إِنَ الحمد) أي: جيع المحامد يا رب لكء ومن ذلك ما يسرته لنا من الحج» (والنغمَةَ) 
جميع النعم لكء وهذا فيه افتقار إلى الله عز وجل» وثناء عليه» وشكر له سبحانه» (لَكَ وَالمُلْكَ) أي: 
وكذلك الملك لك كما أن النعم لك. 

ثم ثنى بالتوحيد ونبذ الشرك: (لَا شَرِيكَ لَكَ) وأنا أطيعك يا رب» وهذا الذي ذكره المصنف رحمه 
الله هي تلبية النبي ب كما في المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما(""» ولو زاد شيئاً يسيراً لا بأس» 
فكان الصحابة يزيدون: «لَبَّيْكَ لبيك وَسَعْدَيْكَء واي بيَدَيْكَء لبَبْكَ وَالبَغْبَاءُ ليك وَالْعَمَك76”" وكان 
البي عليه الصلاة والسلام يسمعهم ولا ينكر عليهم. 

ولا ذكر رحمه الله صيغة التلبية» ذكر بعد ذلك صفة رفع الصوت جا فقال: (ِيُصّوْتْ بها الرَجُل) 


(<) 


أي: يرفعون جا أصواتمم» قال أنسن رضي الله عنه: «وَسِعْتهُمْ يصون كما حْميعًا» أي: يرفعون بما 


(۳۱) رواه أحمد )۲۳١۸(‏ وأبو داود (۱۷۷۰). 
(۳۲) ينظر: صحيح البخاري )١549(‏ ومسلم .)١١84(‏ 
(۳۳) رواه مسلم .)۱۱۸٤(‏ 


(5؟) رواه البخاري (58 .)١5‏ 


























أصواتهم؛ (وَتُْخْفِيهًا المَزْأةٌ) أي: إذا كان عندها رجال أجانب مخافة الفتنة» أما إذا كانوا نساً أو 
رجال من الحارم فلا بأس بالرفع؛ لأن العبادة في أصلها تشرع للرجال والنساء إلا ما خُصّصَ منها. 

وأما حكم التلبية: فذهب بعض أهل العلم إلى وجوبما؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لتَأَخُذُوا 
عي مَتَاسِكك)000. 

وبعضهم ذهب إلى الاستحباب. 

والأرجح والله أعلم: أتما سنة مؤكدة؛ لأنما شعار الحج» ولا فيها من الأجر العظيم» ولمواظبة الني 
ع وأصحابه عليها في النسك. 


)۳١(‏ أخرجه أبو نعيم في 'المسند المستخرج على صحيح مسلم" (۲۹۹۰) من حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهماء وهو في صحيح مسلم (۱۲۹۷) بلفظ: «لتَأَحُذُوا مَنَاسِكُكُمْ». 
۲١‏ 


























بَابُ مَحْظورَاتٍ الإحرام 

وهي تسلعة: 
حَلْقُ الشّغرء وَتَفْلِيمُ الَظفَارٍ - فَمَنْ حَلَقَ أؤ قَلّمَ ثائّة: فَعَلَيْهِ دَمْ-. 
وَمَنْ غَطّى رَأْسَهُ بملاصق: فَدَى. 
وَإِنْ لبمن ذَكَرْ مَخيطاً: فَدَى. 
الشرح: 

َال رجه اله: (بَابْ مَحْظُورَاتِ الإخرّام) أي: باب الممنوع بسبب الإحرام» والمراد بالممنوع: 
ما كان مباحاً له فعله قبل الإحرام» ومن باب التذلل لله عز وجل أن الشرع حرم على الحرم أشياء مباحة 
عليه لكمال الذل لله سبحانه قال: (وهي تسْعَة) أي: تسعة محظورات. 

الحظور الأول: قال: (حَلق الشّعْرِ) أي: الرأس» وكذا أيضا حلق أي شعر في بدنه» واستدلوا 
على ذلك بقوله سبحانه: رلا لفو رُوُوسَكُمْ حي 1 1 و [البقرة: ]١3‏ وإن 
كان هذا خاصاً بشعر الرأس فقاسوا بقية شعر البدن عليه. 

والمحظور الثاني: قال: (وَتَقَليمُ الأظقار) أي: التقصير من أظفاره ويدخل فيه أيضاً القص» وليس 
في ذلك دليل صريح فيه وإِنما قاسوه على حلق شعر الرأس بجامع بأن بكليهما ترفه - أي: تنعم -. 

ولا ذكر رحمه الله هذين المحظورين» ذكر بعد ذلك المقدار الذي تحب فيهما الفدية فقال: (قَمَنْ 
حَلَقَ َو قَلّم لائة) يعني: حلق ثلاث شعرات فصاعداً» أو قلم ثلاثة أظفار فصاعداً؛ قال: (فَعَلَيْه 
دَمُ) وخصُوا الثلاثة؛ لأنه أقل الجمع» وقالوا: إذا كان شعرتين فيطعم مسكينين وإذا كان شعرة واحدة 
فيطعم مسكيناً واحداً» وليس على الشعرتين والثلاث دليلء وأما الثلاث فصاعداً فليس هناك دليل 
بالتخصيص على الثلاث» وقد احتجم الني ب في أعلا رأسه وهو حرم" وق الحجامة يكون قطع أكثر 
من ثلاث شعرات؛ فعليه: فيكون والله أعلم في ذلك هو العرف فإذاكان حلق شيء يظهر منه حيث أنه 
يقال: حلق رأسه: ففيه الفدية» قال: (فَعَلَيْه دَهُ) أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» أو 
صيام ثلاثة أيام؛ لحديث كعب بن عجرة(")» وسيأق تفصيل الفدية في فصل مستقل بإذن الله. 

والحظور الثالث: قال: (وَمَنْ غْطى رَأْسَهُ بملاصق: فڌی) يرج غير الملاصق مثل: سقف 
البيت» أو سقف السيارة» وهكذا. وأتى نص في لباس معين يوضع على الرأس منهي عنه في قوله عليه 


(5") ينظر: صحيح البخاري )١87(‏ وصحيح مسلم )١١١*(‏ من حديث ابن بحينة رضي الله عنه. 
(۳۷) ينظر: صحيح البخاري )٤۱۹۰(‏ وصحيح مسلم .)١١١5١(‏ 
۲۲ 


























الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه(*: «ولا» أي: ولا تلبسواء «الْعَمَائم» وجاء نص عام من عمامة 
وغيرها قال: «ولا مروا اسه( أي: الميت» يعني: لا تغطوا رأسه» فكل ما هو ملاصق ففيه فدية» 
والفدية هي ما سبق بالتخيير: دم» أو إطعام ستة مساكين» أو صيام ثلاثة أيام. 

وا محظور الرابع قال: (وَإِنْ لبس ذَكَرٌ) يخرج الأنثى, فالأنئى لها أن تلبس المخيطء واستشني 
القفازان لقول البي ب «ولاً تلبس الفْقَارَيْنِ)7”؟)» وكذا النقاب في حقها إذا قلنا إن العلة هي مخيطء 
قال: (مَخيطاً) والمخيط هو ما خيط على مقدار أيّ عضو في الإنسان فلو خاط كمّاً لليد فهو مخيطء 
وهكذا. 

والنص لم يأتي بذكر المخيط» وإنما ذكر ألبسةً قال: «لآ يَلْبَسْ القمْصَء ولا العَمَائَىَ وَل 
السَرَاويلآت» وَل البرّائنسَ»(؟) فكل ما هو مثل ما في النص لا يجوز لبسه للذكرء قال: (فَدَى) يعني 
بالتخيير بين ثلاثة أمور: إما دم» أو إطعام ستة مساكين» أو صيام ثلاثة أيام» كما سيأ في باب الفدية 
بإذن الله. 

فلو لبس الحرم ثوباً لتجاوز الميقات أو برد ونحو ذلك لا يقال عليه دم فقطء وإنما يخير بين الأمور 
الثلاثة» ولو فعل الحرم أيّ محذور عمداً بلا عذرء فإنه يأثم لنهي النبي ي عن ذلك «لآ يَلْسَمْ القُمْصَء 
ولا العَمَائِمَ» ولا السّرّاويلآتِ» وَلا البرَاننسَ» فهذه نمي» وإن كان لعذر كالبرد ونحو ذلك فإنه يفدي ولا 
إثم عليه. 


31 
a 


وَإِنْ طَيّبَ بَدَنَهُ أو تَوْبَهُ أو اذَهَنَ بِمُطَيّبء أو شم طيباًء أو تَبَخَرَ بِعُودٍ وَتَخوِه: 


اله ر 


قال رَه الله: (وَإِن طيّب بدتهء أو ثوبه...) 


(۳۸) رواه البخاري )١555(‏ ومسلم (۱۱۷۷) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(۳۹) رواه البخاري )١576(‏ ومسلم )١١١5(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(50) رواه البخاري (۱۸۳۸) من حديث بن عمر رضي الله عنهما. 

.)۳( تقدم حاشية‎ )٤١( 


۲۳ 


























الأمر الأول: قال: (وَإِنْ طَيبَ بَدَنَهُ) أي: إذا وضع الطيب على بدنه» فالحكم: أن عليه الفدية؛ 
والدليل على أن الطيب من محظورات الإحرام قول النبي كَلَلْ: «ولة حْتَطُوه(5؛) أي: لا تضعوا له الطيب» 
وقي الحديث الآخر: «وَلا مَس طيبًا»"“. 

الأمر الثاي: قال: (أوْ تَوْبَهُ) أي: كذلك لو طيب ثوبه وهو محرم؛ أو كان الإحرام منزوعاً منه 
ثم طيبه ولبسة؟ فعليه الفدية أيضا؛ لعموع الحديث السابق: «ولا يسك طيبًا» سواء في البدن أو الثوب. 

والأمر الثالث: قال: (أو اذَهَنَ بِمُطَيّب) أي: لو وضع على الدهن طيبا» ووضعه على بدنه أو 
رأسه ففيه الفدية» مثال ذلك: لو أن رجلاً أراد أن يدهن بدنه بزيت زيتون فوضع مع هذا الزيت طيباً 
ودهن به بدنه أو رأسه فالحكم: قال: (قَدَى)؛ لأن الطيب إذا كان خالصاً أو إذا كان مخلوطاً مع غيره 
لقصد الرائحة ففيه الفدية» أما إذا كان مع ما يُستخدم شيء من الرائحة لا لأجل الرائحة فإنه لا فدية 
عليه» مثال ذلك: الصابون إذا كان فيه رائحة زكية» فإن الطيب في الصابون ليس مقصوداً لذاته - يعني: 
للطيب -» وإنما يتنظف بالصابون» وف هذا الصابون رائحة ركية» وكذا لا يجوز شرب ما فيه نوع من 
الطيب مثل: الزعفران إذا كان في القهوة أو مع الشاهي فلا يُشرب لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«وَلَا مَس طِيبًا». 


والأمر الرابع: قال: (أَوْ شَمَّ طيباً) أي: لم يضعه على بدنه أو ثوبه» وإنما الطيب مثلاً في منديل 
أو في الجدار وتعمد همه فالحكم: قال: (فَدَى) يعني: تحب عليه الفدية» والمراد إذا نمه متعمداً لذلك؛ أما 


لو شم طيباً وهو حرم وغير متعمد لذلك فلا شيء عليه لقوله سبحانه: «لا پلف الله ااه 
ا [البقرة: ١۲۸]ء‏ ومنع رائحة الطيب في جميع أمكنة المحرمين متعذر» فتكون الفدية مقصورة على 


والأمر الخامس: قال: (أو تبَخَرَ بعُودٍ وَتَخوه) أي: أن الطيب سواء بقي جامداً لا يتحرك 

حركة في المواء مثل: البخور أو مثلاً: ورق الككيئة(؛؟) أو الأثل أو الريحان إذا وضع على الجمر ونحو 
ذلك» أي: أن المتحرك من الأطياب حكمه حكم الساكن ع غير المتحرك. 

لذا قال في جميع ما تقدم في الأمور الخمسة قال: (فَدَى) أي: تحب عليه الفدية بذبح شاة» أو 
إطعام ستة مساكين» أو صيام ثلاثة أيام» كما سيأق بإذن الله. 


(؟5) رواه البخاري )١575(‏ ومسلم )١١١5(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
(*5) رواه البخاري (۱۲۹۷) ومسلم (07؟١)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(44) هو الكافور (ذكره الشيخ ضمن الإجابة على الأسئلة). 

٤ 


























1 وَإِنْ قَتَلَ صَيْداً مَأكولاً» بَرَيَاً أصلاً - وَلَوْ ولد مِنَهُ وَمِنْ غَيْرِهِ - أو تلف في يَدِه: 
فَعَلَيْهِ جَرَاوُهُ - وَلَا يَحْرْمُ حَيَوَانٌ إنسئّ» وَلَا صَيْدُ البَخْرِء وَلَا قَثْلُ مُحَرَّم الكل وَالصَائِلٍ 


الشزح: 

ال ره : (وَإِنْ قَتَلَ صَيْداً مَأكولاً. بَرِيَآ أصلا...) 

هذا هو امحظور السادس من محظورات الإحرام» أي: من دخل في النسك فإنه يحرم عليه أن يقتل 
صيداًء والصيد الذي يحرم قتله من المحرم ما توفرت فيه ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: قال: (وَإِنْ قَتَلَ صَيْداً مَأكولاً) أي: أن يكون هذا الصيد مأكولاًء أي: يؤكلء 
أما إذاكان لا يؤكل: فمنه ما يحب قتله كما قال عليه الصلاة والسلام: «خْمْسنَ فَوَاسِقُ» يُفْتَأْنَ في الل 
والخرم: الي وَالعرَابْ الأَبْقَعُ وَالفَأرك وَالكَلْبْ العَقُورُ واحدي»(“)ء ومنها ما يحرم قتله سواء في 
الحل أو في الحرم مثل: «تحى رَسُول اله 4 عَنْ قل أَرْتع مِن الوا : النَمْلّة وَالنَخلَة وَالحُدْمْدِ 
وَالصرَدِ»77*) ومنه ما هو مسكوت عنه كالنمل ونحو ذلك و قتله بلا حاجة. 

إذاً: الما كول مثل: الحمام» والغزال» والأرنب» فهذا مأكول. 

والشرط الثاني - في الصيد الذي يحرم قتله على الحرم -: قال: (بَرَيَا) أي: يعيش في البر» وليس 
مستأنِساً كالدجاج والغنم» فمثال المتوحش: مغل الحمام أيضاًء والغزال» والأرنب. 

والشرط الثالث: قال: (أَصْلاً) أي: متوحش بأصل الطبع» فمثلاً لو أن غزالاً عاش واستأنس مع 
الناس يحرم على الحرم صيده؛ لأن أصله متوحشء والغنم لو توحش يجوز ذبحه؛ لأن أصله مستأنس غير 
متوحش. 

قال: (وَلَوْ تَوَلَّدَ منه وَمِنْ غَيْرِهِ) أي: يحرم قتل الصيد ولو تولد هذا الصيد المتوحش من 
صيد غير متوحش فيغلب جانب الحظر - وهو أنه متوحش - فيحرم صيده» مثال ذلك: لو مثلاً نزا 
خروف على أرنب فولد هذا الأرنب فيحرم صيده» فعندنا الخروف يجوز صيده» والأرنب لا يجوز: فما 
تولد منهما لا يجوز؛ تغليباً للحظر. 

وما ذكر رحمه الله أن قتل الصيد لا يجوز إذا توفرت فيه الصفات الثلاث ذكر أنه لا يشترط أن يُقتل 
هذا الصيد بل لو أخذه في يده ثم تلف لا يجوز؛ لذا قال: (أَوْ تلفت قي يده) مئل: لو رأى حمامة ول 
يصدها بالبندقية مثلاً» وإنما أمسكها بيده ومع المسك الطويل ماتت: يحرم عليه» ومع الإثم قال: (فَعَلَيْه 


(55) رواه البخاري )۳۳۱٤(‏ ومسلم )١١9/(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء واللفظ لمسلم. 
(55) رواه امد (7077) وأبو داود (2751) وابن ماجه )۳۲۲٤(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


Yo 


























جَزَاوٌَةُ) أي: سواء قتلهاء أو تلفت في يده» وسيأق أن جزاء قتل الحمامة سواء كان عامداً أو مخطناً 
فجزاؤه شاة. 

وا ذكر رحمه الله ما لا يجوز على الحرم صيده أو اتلافه» ذكر بعد ذلك الأشياء المفهومة من تلك 
الصفات الثلاث فقال: (وَلَا يَحْرُمُ حَيَوَانٌ إِنْسِيّ)؛ لأنه لا ذكر من الشروط أن يكون متوحشاً قال: 
الحيوان الإنسي يجوز قتله ولو كان محرماًء مثل: ذبح الشاة» وذبح الدجاجة» وذبح الإبل؛ لأن البي كَل 
حر بدنه وهو محرم. 

ولا ذكر رحمه الله أن من الصفات أن يكون برياً» قال - في مفهومه -: (وَلَا صَيْدُ البَخر) أي: 
أن صيد البحر يجوزء حتى ولو كان رما لقوله سبحانه: «وَحُرّمَ عَلَيَكُمْ صَيْدُ الب ما ذم 
4 [المائدة: 45] فدل على أن صيد البحر جائز» مثال ذلك: لو أن شخصاً قدم إلى جدة وهو 
حرم» ثم ذهب يصيد في البحر فيجوز. 

ثم ذكر أمراً ثالثاً أيضاً يجوز للمحرم قتله فقال: (وَلَا قَثْلُ مُحَرَّم الأكل) يعني: أن ما حرم أكله 
يجوز له صيده لذا قال: (وَلَا قَثل مُحَرَّم الآكل) فما حرم أكله يجوز قتله» مثل: قتل الأسد وهو محرمء 
وقتل النمر مثلاً» والحية» والعقرب» وهكذا كل شيء مرم أكله يجوز قتله. 

قال: (والصائل) أي: يجوز للمحرم أن يقتل الحيوان الصائل حتى ولو كان برياً» مثل: لو أن 
غزالاً صال - يعني: اعتدى - على الحرم ويريد قتله فيجوز قتله. 

فتبين مما سبق أن الحمامة مثلاً لا يجوز للمحرم وهو في مكة أو في الطريق إلى مكة وهو محرم أن 
يقتلها أو يصيدها. 

وأما من كان غير حرم وهو في مكة فلا يجوز له أيضاً قتله لحرمة المكان كما سيأق, وإِنما ذكر هنا 
فقط الذي لا يجوز للمحرم قتله. 


۲٦ 


























وَيَحْرْمُ عَقَدْ نكاح, ولا يصح ولا فذيّة, وَتَصحٌ الرَّجْعَة. 
وَإِنْ جَامَعَ قَبْلَ التَّحَلّلِ الأَوَّلِ: فْسَدَ نُسكْهُمَاء وَيَمْضْيَانِ فيه ويَقضيّانِه ثَانِي عام. 


الشَرْحُ: 


ال رة الله: (وَيَحْرْمْ عَقَد نگاح) هذا هو الحظور السابع من محظورات الإحرام» وهو عقد 
النكاح» فا نحرم لا يعقد النكاح لنفسه ولا يعقده لغيره» مثال ذلك: لو أن رجلاً في الحج يريد أن يعقد 
النكاح وهو محرم أو معتمر فلا يعقد لنفسه» وكذا لو خطب رجل ابنته وطلب منه أن يعقد على ابنته فلا 
يعقد الولي؛ لأنه محرم» وكذا لو كانت الزوجة هي الحرمة ولو كان أبوها حلالاً لم يحرم. 

قال: (وَلَا يَصحٌ) يعني: لو عَتِدَ عَفْدُ النكاح فهو باطل» فإذا تحلل الحرم الذي عمد له النكاح 
أو عَمَدَ لغيره يعيده مرة أخرى والدليل على ذلك قول الني تَلِ: «لا يَنْكِحُ الْمُحْرِم» أي: لا يعقد لنفسه» 
دولا بنگځ» ۷ أي: لا يعقده لغیره» كأن يعقد على ابنته أو أن يكون وكيلاً لغيره فيه. 

ولا بين رحمه الله أنه عقدٌ باطل قال: (وَلَا فذيّة) أي: ليس فيه فدية دم أو صيام أو إطعام. 

ولا ذكر أن المحظور هو ابتداء عقد للنكاح» ذكر بعد ذلك أن استمرار العقد لا يحرم لذا قال: 
(وَتصحٌ الرَجْعَةٌ) يعني: ما دامت في العدة؛ لأن عقد النكاح قائم والرجعة استمرار فيه» فلا يلزم فيه 
الإيجاب ولا القبول. 

وامحظور الثامن: قال: (وَإِنْ جَامَعَ قَبْلَ التّحَلّلِ الأَوّلِ) أي: الوطء في الحج قبل تحلله الأول 
يترتب عليه ثلاثة أحكام: 

الحكم الأول: قال: (فْسَدَ نُسَكُهُمَا) أي: أن حجهما قد فسد. 

والحكم الغابي: (وَيمضيان فيه) أي: لا يقطع الحج» بل مضي فيه كأنه يقع منه وطء. 


والحكم الثالث: لفساده قال: (ويَقضيانه) أي: الزوج والزوجة, (ثاني عام) يعني: في العام 
المقبل» والدليل على ذلك أن هذا هو ما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعلي وابن عباس وأبي 
هريرة وغيرهم رضي الله عنهم؛ لأن الله عز وجل قال: فمن فَرَصَ فيهنَ ا تلد رَفَتَ 4 [البقرة: 
7 أي: لا جماع» وهنا قد جامع. 

وسيأتٍ بإذن الله أن عليه بدنة إذا كان في الحج» وعليه شاة إذا كان في العمرة. 


)٤۷(‏ رواه مسلم )۱٤۰۹(‏ من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 


۷ 


























وَتخرُم المْبَاشرَة» فان فعل فأْرَلَ: لم يَفسذ حَجُهُ وَعَلَيْهِ دة لكن يُحْرمُ مِنَ 

الحِلّ لطْوّاف القزض. تَغْطيَة 
وَإِخْرَام المَرأة كَالرّجُلٍ إل في اللَبَاسء وَتَجْتَنْبُ تَجْتَئِبُ البْرْقُع: وَالقْفَارَيْنِ وت 
لش 


قال رج اله (وَتَحْرُمْ المُبَاشَرَة...) 

هذا هو الحظور التاسع والأخير من محظورات الإحرام. 

قال: (وَتَحْرُمْ المُبَاشرَةٌ) ولمراد بامباشرة: مس امرأة بشهوة» وهو محرم؛ لقوله سبحانه: قمَن 
فَرَضَ فِيهِنَ لج فلا رَقَتَيُه [البقرة: 151] فكما أنه حرم الجماع فكذلك تحرم مقدماته» وأيضاً: 
كما أن من محظورات الإحرام: «لا يَنْكِحْ الْمُحْرِم ولا يُنَكُحُ)(40) فمن باب أولى ألا يمس امرأة بشهوة» 
أما من غير شهوة كأن يأخذ بيد أمه ونحو ذلك من محارمه فلا بأس» وإن كان لشهوة فلا يخلو: 

إذا كان من غير إنزال: يحرم ولا فدية عليه» وإن كان بإنزال قال: (قَإِنْ فْعَلَ فَأَنْرّل: لَمْ يَفَمْذ 
حَجّْهُ) أي: مع الثم لعدم وجود دليل يدل على فساد حجه» وإنها يترتب عليه حكم واحد - على قول 
الصف - ذكره بقوله: (وَعََيْه بَدَنَّهُ) وقاسوه على من وطء زوجته قبل التحلل الأول. 

والقول الثاني: أنه ليس عليه بدنة؛ لأنه لم يرد دليل في ذلك» وقياسه على الوطء قبل التحلل الأول 
قياس مع الفارق. 

م كريد ولاق ره ف جل اوا وضعب دن ن يشر بق ان ىدن 
باشر فأنزل يلزمه الخروج إلى أدن الحل كالتنعيم مثلاً» وسبب خروجه على قول المصنف رحمه الله إلى أدى 
الحل: (لطواف القزض) يعني: ليحرم من جديد لطواف الإفاضة» وموضع هذه الجملة ليست في 
الناقض التاسع» وإِنما في الناقض الثامن فالحكم المترتب على هذا فيمن وطء قبل التحلل الأول فيحرم من 
الحل» والراجح: حت في الناقض الثامن لا يحرم من الحل» وإنما يبقى على حجه وعضي فيه ويقضيه من 
اني عام كما سبق. 

ولما ذكر رحمه الله محظورات الإحرام ذكر بعد ذلك أحكام النساء فيما هو من محظورات الإحرام 
فقال: (وَإِحْرَامْ المَرْأَة كَالرَجْلِ) أي: أنه يحب عليها أن تجهب محظورات الإحرام كالرحل في تقليم 
الأظفار وقص الشعر والطيب والصيد والوطء والمباشرة» قال: (إِلّا في اللَبّاسِ) يعني: إذا لبست الرأة 
مخيطاً ليس عليها شيء؛ لأن الأصل في المرأة الستر بل يجب عليها فعل ذلك في الحج. 


)٤۸(‏ رواه مسلم )۱٤۰۹(‏ من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 


۲۸ 


























والحكم الثاني - ما يخص النساء - قال: (وَتَجْتَنِبُ البُرْقُعَ) البرقع: غطاء على الوجه لا يظهر 
منه سوى العينين وبين العينين خيط فيظهر للناظر كل عين على حدة» يعني: ليس مفتوح العينين مع 
بعضهما في النظر؛ والدليل على ذلك: قياسهم له على النقاب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ولاً 
تَنْتَقِبٍ الْرْآهُ77*) والفرق بين النقاب والبرقع هو وجود قطعة من القماش على الأنف بين العينين فإذا 
وجدت هذه القطعة فهو برقع وإذا نزعت فهو نقاب» فإذا كان النقاب محرماً فمن باب أولى البرقع؛ لأنه 
جمال وزينة. 

والحكم الثالث - مما يخص النساء - قال: (والففارين) يعني: تحتنب لبس القفازين وهو المخيط 
على اليد» فتخلع القفازين ويجب أن تغطي يديها بعباءتها من غير قفاز عند الرجال الأجانب. 

والحكم الرابع - فيما يخص النساء - قال: (وَتَغْطيَة وَجِهها) يعني: وتحتنب تغطية وجهها إذا 
لم يكن هناك رجال أجانب» فعلى قول المصنف: لو كانت المرأة في الحج في خيمة مع نساء: يجب عليها 
ألا تغطي الوجه. 

والقول الثاني : أن لما أن تغطي وجهها وما أن تكشفه؛ لأنه لم يرد حديث صحيح في أن إحرام 
المرأة في وجهها. 

والحكم الخامس: قال: (وَيْبَاحُ لَهَا التَحَلّي) أي: يباح للمرأة في الحج أن تلبس الذهب والفضة 
والألماس ونحو ذلك؛ لعدم النهي عن ذلك» والأصل أن المرأة تتحلى؛ لذا لم تنه عن الزينة إلا في الإحداد 
كما سيأ بإذن الله. 


(55) رواه البخاري (۱۸۳۸) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


۲۹ 


























باب الفديّة 
يُخَيّرْ بفذيَة حَلْق) وتقليم» وَتَغْطِيَة رَأس» وطيب: بَيْنَ صيَام تلائ أيَّام, أو إِطْعَام 
سِنّة مَسَاكينَ - لل مسنكين مد بٌْ أ نصف صاع تَمْرِ أو شعير -. أو ذبْح شاة. 


الشَرْحُ: 


َال رح اللّة: (بَابْ الفذيّة) الفدية: ما يدفع للتخلص من كربة أو مهلكة» ولأن محظورات 
الإحرام فيها نوع مهلكة جعل الإسلام لمن يرتكب محظوراً فداءً يتخلص به من تلك المهلكة» والفدية في 
الحج على نوعين: 

النوع الأول: منها ما هو على التخيير. 

والنوع الثاني: على الترتيب. 

والنوع الأول الذي هو على التخيير يشمل أربعة أنواع محظورات من محظورات الإحرام ففديتها 
واحدة لذا قال المصنف رحمه الله عن النوع الأول: (يُخْيْرُ بفذيّة حَلْق) يعني: إذا حلق رأسه فالفدية 
على التخبير كما وسيأيء (وَتقليم) أي: للأطائر, (وَتَغْطِيَةَ رَأس» وَطيب) هذه امحظورات الأربع 
قال: (بَيْنَ صيّام تَلَانّة أيَام) وهذه الأيام لا يشترط فيها التتابع؛ لأن الله عز وجل أطلق الصوم وم 
يقيده بتتابع فقال سبحانه: فَفِدَيَةٌ مّن صِيّام ‏ [البقرة: »]١3‏ وكذا النبي عليه الصلاة والسلام 
قال لكعب بن عجرة: «وَصْمْ تلان أيام07) مثال ذلك: لو أن شخصاً أراد أن بحج فبعد أن دخل في 
النسك حلق رأسه» أو أتاه برد في الحج فغطى رأسه» أو تطيب متعمداً: فيخير بين الأصناف الثلاثة. 

والنوع الثاني من التخيير في الكفارة قال: أو إِطْعَام سِنّة مَسَاكين) لقول الي بلي لكعب 
بن عجرة في المتفق عليه: «أَوْ أَطْعِمْ سِئَةَ مَسَاكِينَ», ثم بين المصنف رحمه الله مقدار ما مرج فقال: (لكلٍ 
مسكين م برَ) يعني: ربع صاع» أي: إذا أردت أن تخرج الكفارة من البر فالمقدار ربع صاعء وإذا أردت 
أن تخرج تمراً أو شعيراً قال: (أق نفك صاع ثَمْرِ أو شعيرٍ) والمصنف رحمه الله قصر نصف الصاع 
على التمر والشعير فقطء وهذا لا دليل عليه» وأيضاً مد بر لا دليل عليه» بل إن النبي ي قال: «أَْ أَطْعِمْ 
لاله اصع من قر عَلَى سِنَّةِ مَسَاكِينَ» أي: لكل مسكين نصف صاع» فبين النبي بل أن المقدار هو 
نصف 7 والنوع قال: «مِنْ طَعَام»17"). 


(50) رواه البخاري )٤۱۹۰(‏ ومسلم .)١١١1(‏ 
)5١(‏ رواه البخاري )١5٠05(‏ ومسلم )۹۸٥(‏ من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


۳. 


























- 
ع 1 


فالراجح أن الإطعام نصف صاع من أيّ نوع من الطعام» قال أبو سعيد رضي الله عنه: «فأمًا أن 


فلا ارال أُخْرِجُهُ گمَا كُدْتُْ رث بدا مَا عِشْتُ» يعني: في الفطرة صاع» أما: مد بر فهو اجتهاد من 
الصحابة رضي الله عنهم في مقابل نص. 

والنوع الثالث - من الكفارة -: قال: (أَقْ ّبح شَاة) وهذه الشاة تُذبح وتُوزع على فقراء مكة 
ولا يأكل منها شيئاً؛ لأنما دم جبران لفعل فعله من ا محظورات» والدليل على ذلك: قول البي ية لكعب 
بن عجرة: «اذْبَخْ شا نُسُكا» ولو أخرج سبع بدنة أو بقرة يجزئ. 

والدليل على ما تقدم من امحظورات الأربع هو قياسهم على فدية حلق الرأس قال النبي 4 لكعب 
بن عجرة لما أقبل على النبي ب ورأى القمل يتناثر من رأسه قال له النبي كَللهِ: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُ رأْسِكَ؟» 
فقال: نعم» فقال له النبي ييه : «قاخلق, وَصمْ تلان ایام أو أَطْعِمْ سَِةَ مَسَاكِينَ أو اسك نَسِيكَة» 
متفق عليه» وقاس العلماء عليه فدية التقليم وتغطية الرأس والطيب» والله عز وجل قال: فمن كان 
مِنكُم مَرِيضًا أَوْ به ادى من رَأْسِد فَفِديَةُ ين صِيَا م أَوْصَدَفَة4 وهو الإطعام» أو دْمْقٍّ4 
[البقرة: ]١37‏ وهو الشاة» ويجزئ أي نوع من الغنم سواء من الشاة أو الضأن» وسواء كان من الذكور 
أو الإناث. 


۲١ 


























وَبِجَرَاءِ صَيِدٍ: بَيْنَ مل إِنْ كَانَ» أو تقُويمه بدَرَاهم ي يَشْتَرِي بها طعَاماً - فَيُطْعِمْ 
گل ممنكين مذ أو يَصُومْ عَنْ كُلّ مد يَؤماً -, وَبِمَا لا مِثْلَ لَه بَيْنَ: إِطْعَام وَصيّام. 


الشَرْحُ: 


ل رجه لله: (وَبِجَرَاءِ صَيْدٍ: بَيْنَ مثلٍ إنْ كان أو تقويمه بَِرَاهِمَ...) 

من محظورات الإحرام قتل الصيد» والصيد لا يخلو: إما ألا يكون له مثل. 

والقسم الثاني: أن يكون له مثل. 

الذي لا مثل له يعني: لا يُقَوّمِ شيء مثله؛ مثل: الجراد فهذا ليس له مثل» ومثال ما له مِثْلٌ مثل: 
لو قتل الحرم حمامة - مثل لو صدمها بسيارة مثلاً وهو حرم - فجزاؤه في صيد الحمامة: شاة يجامع أنهما 
يعبّان الماء عبّأء يعني: إذا وضع رأسه في الماء لا يرفع حتى يشبع» فالحمامة والشاة سواء في الشرب. 

فجزاء الصيد إن كان ليس له مثل: إطعام أو صيام على التخيير» وإن كان له مثل: نفس ما سبق: 
إطعام أو صيام ويزيد إخراج المثل. 

لذا قال رحمه الله عن القسم الثاني - وهو ما له مثل - قال: (وَبِجَزَاءِ صيدٍ) أي: يخير فيما إذا 
قتل الحرم صيداً بين ثلاثة أشياء: 

الشيء الأول: قال: (بَيْنَ مِثْلٍ إن كَانَ) أي: يخرج المثل إن كان المصيد له مثل» فإذا قتل 
حمامة يُخرج شاة» ولو قتل النعامة يخرج بعيراً كما سيأت وهكذاء والدليل على ذلك قوله سبحانه: 0 


ص 


دين اموأ لا لوا لصي وَأَنكُمْ حرم ومن فَكلَهُد نكم مُتَعَيَدَاكُ الجزاء: ظفَجَرَآة د 
مََا و فل من الى يرعت ييخ [المائدة: 6و] 

والشيء الثاني - الذي يخير فيه -: قال: (أَوْ تقويمه) أي: تقويم المثل» يعني: يُقَوّم الشاة مثلاً 
بخمس مئة ريال» قال: (بِدَرَاهِمَ) وهذه الدراهم قال: (يَشْتَرِي بها طعَاماً) ولا يشترط الشراء فلو 
كان عنده طعام وأخرجه يجزئ» فإذا قوّم المثل بدراهم واشترى به طعام؛ قال: (فَيُْطْعِمْ كل مسكين 
مُدَأ) وكما سبق من قبل: أن الراجح هو نصف صاع وليس مد والدليل على كذلك قوله سبحانه: َو 
حَفْرَةٌ طعَامُ مَسَكِينَ 4 [المائدة: 35] 

والشيء الثالث: قال: (أَوْ يَصُومْ 5 ل مُدٍ يَؤْمأ) ولدليل على ذلك قوله سبحانه: أو 
عَدَلُ ذلك أي الإطعام» صِيًامًَا [المائدة: 15]» مثال ذلك: لو أن شخصاً وهو يسير بالسيارة 
وهو محرم صدم حمامة يخير بين ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن يشتري شاة ويوزعها على فقراء مكة كما قال سبحانه: #هَدَيًا بلع الْكعبة4 
[المائدة: 36]. 


۲ 


























الأمر الثاي: ينظر كم تساوي هذه الشاة» فلو كانت مثلاً تساوي ثلاث مئة ريال فيشتري طعام 
ويضع كل نصف صاع في كيس مثلاً ويعطي كل فقير نصف صاع. 

والأمر الثالث: ينظر كم نصف صاع خرج عنده للفقراءء مثلاً: عشرة؛ فيصوم عشرة أيام. 

والقسم الثاني: إذا كان ما قتله ليس له مثل كالجراد» قال المصنف: (وَبِمَا لا مل لَه بَيْنَ: 
إطعام) يعني: لو مثلاً قتل مئة جرادة» كم تساوي مئة جرادة» مثلاً تساوي خمسين ريال فيشتري طعاماً 
بخمسين ريالاً ويضع كل نصف صاع في كيس مثلاً ويوزع على خمسة فقراء. 

قال: (وَصيَام) فيصوم عن كل نصف صاع يوماء فعندنا مثلاً خمسة أكياس نصف صاع فيصوم 
خمسة أيام» وهكذا. 

فتبين أن جزاء الصيد على التخيير» ولكن جزاءه خاص به - يعني: بالصيد - ليس كحلق الرأس 
وتقليم الأظافر تما سبق. 


E 


























وَأَمَا دَمُ مُتْعَةَ وَقِرَانِ: فَيَجِبْ الهذيء فَإِنْ عَدِمَهُ: فُصِيَامُ ثَلَانّة ايام - وَالأَفضّل: 
كَوْنُ آخرها يَوْمُ عَرَفَةَ - وَسَبْعَة إِذَا رَجَعَ إلى أهله. 


اله . 


قال رجه اله: (وَأَمّا دَمُ مُنْعَة وَقِرَانِ: فُيَجِبُ الهذي...) 

لما ذكر رحمه الله حظورات الإحرام» وأن في بعضها فدية هدي» استطرد بعد ذلك ق ذكر دم المتعة 
والقران» وإلا فدم المتعة والقران ليس دم جبران ونقص» وإنما هو دم لشكر الله عز وجل على إتمام هذا 
النسك - وهو الحج مع عمرة -» فموضعه ليس هنا ولو رد لكان أولى. 

والمصنف رحمه الله قال: (وَأَمَّا دَمُ مُتْعَةَ) أي: من كان نسكه في الحج تمتعاً - أي: اح ل 
ثم فرغ منهاء ثم أهل بالحج من عامه - والدليل قوله سبحانه كما سيأتي أيضاً: «فَمَن تَمنَّعَ بالْعْمْرَ 
إلى احج [البقرة: ]١37‏ قال: (ِوَقَرَانِ) أي: وكذلك نسك القران يحب فيه الحدي - وهو من أدخل 
العمرة في الحج - فيلزمه ذبح دم» والدليل على وجوب الدم في القران هو قياسه على المتعة بجامع أن 
كليهما فيه حج وعمرة فهو دم شكر لله عز وجل. 

وما هو الدم الواجب في نسك التمتع والقران؟ قال: (فَيَجِبُ الهذئ) أي: ذبح شاة أو سبع بقرة 
أو شبع بدثة - كما سيأق ف فصل آخر -+ والدليل على ذلك قوله سبحانه: فمن تَمَنعَ يالْعْمْرة 
إلى الج تك اتكشة ةيخ Tr‏ [البقرة: ]١57‏ أي: إن تيسر يذبح شاة أو سبعاًكما سبق. 

(فإن حَدِمَهُ) أي: حينما أحرم بالعمرة ليس عنده مال أو عنده مال ولكن م يتيسر هدي ينتقل 
بعد ذلك إلى الصيام» أي: أنه ليس على التخيير» وإنما على الترتيب لذا قال: (فْصيَامُ ثَلَانَّة أيّام) 
أي: في أشهر الحج؛ وبداية الصوم يبدأ من حين الإحرام بالعمرة فلو دخل في العمرة في الأول من ذي 
القعدة يبدأ زمن الصوم» وأما آخره - بعد أن يدخل قي نسك العمرة - قال: (وَالْأَفْصَل: كَوْنْ آخرها 
يوم عَرَفَةَ) يعني: الأفضل أن يكون آخر هذه الأيام في يوم عرفة أي: على هذا القول يصوم الحاج يوم 
عرفة» وكون أفضلها يوم عرفة قالوا: لأن الله عز وجل قال: مإقْصِيَامُ تَلَنَةَ أرق فى اج4 [ البقرة: 
5)ء وأفضل أيام الحج قبل يوم العيد هو يوم عرفة. 

والقول الثاني: أن الحاج لا يصوم يوم عرفة ليتقوى على العبادة؛ لأن النبي 4 أفطر أمام الناس 
يوم عرفة. 

قال: (وَسَبْعَة إِذَا رَجَعَ إلى أهلِه) يعني: ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله» ويجوز أن يبدأ 
كما إذا فرغ من مناسك الحج؛ لاح من سار ا رن ا لسار بد أهله فلا يمنع من 
الصيام» والدليل على ذلك قوله سبحانه: فمن لّمْ د فَصِيَامُ تة نا فى اج ولا يلزم فيها 


1 


























سبق be‏ 3 ع [البقرة: .]١35‏ 

وإذا شرع في الصيام وتيسر له اهدي يكمل الصيام ولا يلزمه الهدي» وهذا اهدي - وهو دم المتعة 
والقران - لأنه دم نسك وشكر لله يجوز أكل الحاج منه» فلو أكله كله أو أهداه كله أو أعطاه فقراء في 
أيّ مكان فكل ذلك يصح» بخلاف دم الجبران فإن الحاج لا يأكل منه. 


وَالمُخْصَرُ إِذَا لَمْ يَّجذ هَذياً: صَامَ عَشَرَةَ ثُمّ حَلَ. 
وَيَجِبْ بِوَطْءٍ في فَرْج في الحَج: بَدَنَهَ وَفي العْمْرَة: شاه وَإِنْ طَاوَعَتْهُ رَوْجَةُ: 
لَزْمَاها. 


اله 2 


ل ره اللّه: (وَالمُخْصَرُ إِذَا لَمْ يَجِذ هُذياً. ..( 

لما استطرد رحمه الله في محظورات الإحرام بدم المتعة والقران مع كونهما ليسا من محظورات الإحرام» 
استطرد بعد ذلك في الحدي الذي يذبحه المحصر بجامع أن القران والتمتع ومن كان محصراً يلزمه هدي لذاء 
قال: (وَالمُحصرٌ) والحصر: هو من مُنع من مكة بعدو أو مرض - وسيأتي تفصيل المحصر بإذن الله - 
فمثلاً: لو أن شخصاً ذهب إلى مكة للعمرة أو حج فصده عدو عن الوصول إلى البيت فماذا يفعل؟ 

قال: (إِذَا لَمْ يَجذ هَذياً) يعني: وا يهدي - أي: يذبح - شاة في مكان إحصاره أو سبع بقرة 
أو سبع بدنة؛ لقوله سبحانه: AD‏ رتم أي: صددتم عن السجد فما سكيم فن 
لْهَدَيَ4 [البقرة: ١۹٠[]ء‏ قال: (صَامَ عترم أي: إذا لم يجد هدياً يذبحه لكونه منع من المسجد 
الحرام يصوم عشرة أيام» وقاسوه على دم المتعة والقران. 

والقول الثاني: إذا لم جحد هدياً يسقط, وهذا هو القول الراجح؛ لأن الله عز وجل لم يذكر سوى 
الهدي في الإحصارء أما التمتع فالله عز وجل ذكر فيه اهدي والصيام» فدل على أن الإحصار يختلف عن 
التمتع. 

قال: (نْمَ حَلَ) يعني: حل من إحرامه» أي: بعد أن يحلق أو يقصر كما وقع ذلك للني ثليه لما 
صد عن البيت في غزوة الحديبية: هدى ثم حلق ثم بعد ذلك حل» وسيأق بإذن الله أحكام الفوات 
والإحصار في باب مستقل. 

ثم بعد ذلك ذكر من وطئ في الحج أو العمرة - وهو من محظورات الإحرام - فعاد المصنف إلى 
محظورات الإحرام مرة أخرى فقال: (وَيَجِبُ بوَطْءٍ في قَرْج) أي: إذا أنزل من غير وطء فلا يكون 
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فيه هذه الفدية الآ ذكرهاء وإذا وطء في فرج فلا يخلو: إما أن يكون هذا الوطء في الحج قبل التحلل 
الأول» أو يكون هذا الوطء في العمرة فقال: (وَيَجِبَ يَجِبُ بوَطء في فزج في الحَج: دن وكما يق 
لكم يفسد حجه وعضي فيه ويقضيه ثاني عام والدليل على أن عليه بدنة هو قضاء الصحابة رضي الله 
عنهم؛ كعبد الله بن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم رضي الله عنهم. 

قال: (وَفِي العْمْرَةٍ: شَاةٌ) أي: إذا أحرم بالعمرة ووطئ زوجته قبل أن يتحلل من العمرة فعليه 
شاة» وقدّروا في العمرة شاة قاسوه على الحج» فالحج بدنة» ولكون العمرة أقل نقَّصُوا في نوع الفدية فقالوا: 
ا 

ولا ذكر رحمه الله حكم الواطئ» ذكر بعد ذلك حكم الموطوءة فقال: (وَإِنْ طاوَعتّه) أي: على 
الوطء» (رَوْجَةُ: لَزْمَاهَا) أي : يلزمها في الحج: بدنة» وقي العمرة: شاة» وإذا كانت مكرهة فلا شيء 
عليها؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الله قذ تَجَاوَرَ عَنْ متي الخَطأ وَالنَسْيَانَه وَمَا اسْتكْرهُوا 
عَلَيهو20. 


ع 


وَمَنْ كَرّرَ مَخظوراً من جنس وَلَْمْ يَْدِ: فدى مَرَهَ بخلاف صَيْدٍ 
وَمَنْ فَعَلَ مَخظوراً مِنْ أَجْنَاسٍ: فَدَى لِكُلِ مَرَةِء رَفَضَ إِخْرَامَهُ أؤ لا. 


١‏ ل 


قال رَه اللّهُ: (فَصل) 

يذكر رحمه الله في هذا الفصل فيما إذا كرر الحرم محظوراً من محظورات الإحرام» وكذلك لمن يدفع 
الفدية» وأيضاً مكان تلك الفدية» وغير ذلك من الأحكام. 

قال: (وَمَنْ كَرّرَ مَحْظُورً) أي: فعله أكثر من مرة (مِنْ جِنْسٍ) مثل: لو حلق جزءاً من 
شعره ثم حلق مرة أخرى الجزء الآخر ثم في اليوم الثالث حلق جزءاً ثالثاً فهذا الحلق محظور واحد» وكذلك 
لو تطيب امحرم؛ ثم بعد ساعتين تطيب» ثم بعد ثلاث ساعات تطيب» وهكذا. قال: (وَلَمْ يَفدِ) أي: لى 
كرر ذلك الفعل من جنس واحد ولم يفد» (فَدَى مَرَةً) يعني: مرة واحدة؛ لأن المحظور واحد» مثل لو 
قلم ظفراً اليوم ثم ظفراً من الغد, ثم أراد أن يفدي فيفدي مرة واحدة» قال: (بخلاف صَيّدٍ) أي: بخلاف 
الصيد» فالصيد جنس واحد» لکن لو صاد أكثر من صيد من جنس واحد مثل: لو صاد مس حمامات 
فإنه يفدي لخمس حمامات كما قال سبحانه:ظفَجَرَءٌ مِّثَلُ مَا َكَل مِنَ أَلكَعَمِ4 [المائدة: »]٩١‏ 


(؟5) رواه ابن ماجه (57 )٠١‏ من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. 


۲٦ 


























وكذلك لو اختلف نوع الصيد» فلو صاد مثلاً حمامة وأرنباً يحب من باب أولى على كل صيد من أنواع 
مختلفة الفدية. 

ولا ذكر رحمه الله فيما إذا كرر المحظور الواحد أكثر من مرة وهو من جنس واحد» ذكر بعد ذلك 
إذا كانت الحظورات من أجناس فقال: (وَمَنْ فَعَلَ مَخظوراً من اجُتاس) ميكل > س الط واب 
قال: (فدى لكل مَرَّة) وهو المخيط والطيب؛ لأن كل جنس يجب فيه الفدية. 

وما بين رحمه الله أن الفدية تحب في الجنس الواحد والأجناس» قال: (رَفَضَ إِخْرَامَه أو ( 
يعني: تحب عليه الفدية سواء (رَقْضَ إِخْرَامَه) المراد بالرفض: الخروج من الحج أو العمرة» ورفض الإحرام 
يكون بإحدى ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: يكون بإتمام النسك» مثل في العمرة: يطوف ويسعى ويقصر. 

والأمر الثاني: التحلل وهو مُشترط. 

والأمر الغالث: الإحصار. 

فإذا رفض الإحرام بإحدى هذه الأمور ففدية محظورات الإحرام تحب عليه حتى لو رفض» يعني: لو 
أن شخصاً ذهب للحج ولبس المخيط ثم أتم الحج وعاد إلى بلده نقول: تحب عليك الفدية» وكذلك لو 
قال شخص: 'فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" ومرض ولبس قبل التحلل الثياب ثم بعد ذلك 
تحلل نقول: تحب عليك الفدية حتى لو تحللت للاشتراط» وهكذا. 

قال: (أَوْ لا) أي: أو لم يتحلل» يعني: حتى ولو كان لا يزال على إحرامه» مثل: لو شخص في 
العمرة تطيب نقول تحب عليك الفدية فلو أداها وهو حرم صح منه ذلك» ولو أكمل العمرة ولم يفد تحب 
عليه الفدية حتى ولو رفض الإحرام؛ لأن الفدية متعلقة في ذمته. 

ولو أن شخصاً خرج من العمرة أو الحج من غير الثلاثة مثل: لو أن شخصاً لبس المخيط ثم ذهب 
إلى الحج ووجد زحاماً شديداً فقال: ما أريد أكمل الحج» وذهب إلى بلده. نقول: تحب عليك الفديةء 
ورفض إحرامه هنا لا يُقبل منه بل يكون محرماً ولا يخرج من الإحرام إلا بإحدى الأمور الثلاثة السابقة» أما 
في الصلاة لو رفض الصلاة وهو يصلي - يعني: نوى بقلبه الخروج منها - يخرج» وكذلك الصيام» أما 
الصبي لو شرع في الإحرام بأن نوى عنه وليه ثم بعد ذلك وجد أولياؤه مشقة على الصبي في الإحرام؛ 
فقالوا: لا نريد أن يعتمر للزحام ونريد أن يرفض الحج ويخرج منه فيصح ذلك؛ لأن الصبي لا يجري عليه 
التكليف. 


۷ 


























وَيَسْقْط بِنِسْيَان: فذيّة لَنْسء وَطيبء وَتَغْطيَةِ رَأسِ - دُونَ وَطْءٍء وَصَيْدِ 


الشَرْحُ: 

َال رة اللّه: (وَيَسْقْط بنسيَانٍ: فذيّة لْبْس...) 

لما ذكر رحمه الله محظورات الإحرام» ومن كرر محظورا منها سواء من جنس أو أجناس» ذكر بعد 
ذلك ما الذي يسقط بالنسيان بالفدية فقال: (وَيَسْقْط بنسیانِ) وكذا الجهل والإكراه. 

من فعل ثلاث محظورات ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه: 

الحظور الأول: قال: (فذيَة لَبْسِ) أي: لو لبس وهو جاهل يظن أنه ليس من محظورات الإحرام 
اللبس: فلا شيء عليه. 

والمحظور الثاني - مما يسقط بالنسيان والجهل والإكراه -: قال: (وَطيب) أي: وتسقط فدية 
الطيب إذا كان نسياناً أو جهلاً بأنه من محظورات الإحرام» وكذا بالإكراه. 

وامحظور الثالث: قال: (وَتَغْطِيَةَ رَأسٍ) فلو غطى الحرم رأسه عن الشمس مثلاً جاهلا» وكذا 
لو أراد النوم فغطى رأسه جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه. 

والدليل على ما تقدم: قوله ثَللِ: «إِنَّ الله قد جاور عن أُمَتي اطا وَالَسْيَانَ» وَمَا اسْتُكْرهُوا 
عَلَيْهو(6©. 1 1 

وا محظورات التي لا تسقط بالنسيان والجهل قال: (ذون وَطءِ) أي: لو تعمد الوطء» أو جهل أن 
الوطء من محظورات الإحرام» أو وطء وهو ناس حاله بأنه حرم فعلى قول المصنف رحمه الله تحب الفدية 
السابق ذكرها - إن كان في الحج بدنة وإن كان في العمرة شاة -. 

والحظور الثاني - الذي لا يسقط بالنسيان -: قال: (وَصَيِْ) وسواء صاده عامداً أو مخطناً 
وسيأت التفصيل قي ذلك بإذن الله. 

والحظور الغالث - الذي لا يسقط بالنسيان -: قال: (وَتقليم) فلو قلم أظافره وهو ناس أو وهو 
جاهل فعلى قول المصنف رحمه الله: تحب الفدية - صيام أو إطعام أو ذبح نسك -. 

والمحظور الرابع - الذي لا يسقط بالنسيان -: قال: (وجلاق) أي: لو حلق رأسه ناسياً أو 
جاهلاً فتجب فيه الفدية. 


(or)‏ رواه ابن ماجه [فرت 0 ۲( من حديث اي ذر الغفاري رضي الله عنه. 


۸ 


























والقول الثاني: أن جميع محظورات الإحرام تسقط الفدية فيها بالنسيان والجهل والإكراه أيضاً من 
باب أولى سوى الصيد. 

والمصنف رحمه الله ذكر الأربعة التي لا تسقط بالنسيان قالوا: لأتما إتلاف» فالوطء فيه إتلاف» 
قالوا: قد يمكن فيه إزالة بكارة» والصيد فيه إتلاف - موت -» وتقليم الأظافر فيه نزع للأظافر - إتلاف 
حو وكذ| علق الشعر: 

وعلى القول الراجح: لا تحب إلا في فدية الصيد فقطء وقالوا: إن جميع محظورات الإحرام سوى 
الصيد داخلة في قوله: «رَيّنَا ل واخ إن 00 أَخْطأنَا4 [البقرة: 8؟]ء ولا يجب إلا 
الصيد؛ لأنه في مقام الدية» وف مقام كفارة الخطأ؛ لقوله سبحانه: #إوْمَن فََلَهُ مِنكم ينا 
فَجَرَآءٌ مكل مَا فَكَلّ مِنَ أ َعَم [المائدة: ]۹١‏ فمن قتل متعمداً أو مخطئاً أو ناسياً ففيه الجزاء» وإلى 
هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. 

ولا ذكر رحمه الله ا محظورات التي تحب فيها الفدية وما يسقط منها بالنسيان» ذكر بعد ذلك أين 
توزع فدية محظورات الإحرام وغيرها فقال: (وَكُلٌ هذي) يعني: من هدي التمتع» أو القران» أو ما ترتب 
من محظورات الإحرام - من الفدية -» أو ماكان ناشئاً من ترك واجب» كحلق الشعر في العمرة والحج» 
وكالمبيت في مزدلفة وليالي منى» أو ارتكاب محظور» فهذه توزع على مساكين الحرم مثلاً: لو صاد حمامة 
وقدّرت بشاة يوزع هذا اللحم على مساكين الحرم؛ لقوله سبحانه: هَدَيًا بلع ألْكَعْبَةِ4 [المائدة: 
)٥‏ وكذلك يجوز صرفها للفقراء امجتازين بمكة» فمثلاً: لو فقير من أهل المدينة وهو هناك في مكة يجوز 
إعطاءه من هذا الهدي» وكذلك لو أن رجلاً لبس مخيطاً واختار ذبح شاة فيذبحها ويوزعها على مساكين 
الحرم» ولا يشترط أن تسلم لحماً فلو أعطى الفقراء شاة حية أجزأ ذلك. 

قال: (أو إِطْعَام) مثل لو اختار من لبس المخيط إطعام ستة مساكين فيوزع هذا الإطعام على 
مساكين الحرم» وهكذاء لذا قال: (وَكُلُ هَذي أَوْ إطعام: فَلِمَسَاكِينِ الحَرّم) أي: يعطى لمساكين 
الحرم . 


۲۹ 


























معو 2م 


وَفْذَيَة الأذىء وَالنْبْسِ وَنَحْوِهِمَاء وَدَمْ الإخصار: حَيْتْ وجد سب 
وَيْجْذِىْ الصّوِْمْ كل مَگان. 

وَالدّم: شاد أو نبغ بَدَنَهُ وَتُجْذِئُ ع عَنْهَا بَكَرَةُ. 

الك 


ال رَه اك (وَفذيّة الأَذَىء والب وَنَحْوهِمَاء وَدَمْ الإخصار...) 
لما ذكر رحمه الله أن كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم» ذكر e‏ زمن إخراج 

الفدية فقال: (وفذيّة الأذى) أي: لق الرأس. إن كان يتأذئ منه (والأښ) أي: لبس المخيط» 
(وَنَحْوِهِمَا) كفدية الطيب» وفدية تقليم الأظفارء قال: (حَيْثُ وْجِدَ سَببهً) أي: لو حلق رأسه خارج 
الحرم من الأذى فيُخرج الفدية من مكانه الذي حلق به رأسه» ويذهب بما إلى مكة لمساكينها. 

ولو اختار من فعل محظوراً من فدية الأذى واللبس ونحوهما ذبح شاة فلو حلق رأسه في منتصف 
الطريق على قول المصنف رحمه الله: يذبح وهو هنا في مكان حلقه لذا قال: (حَيْتُ وجه سَبَبْه) والدليل 
على ذلك: أن كعب ا إل البي ب والقمل يتناثر على وجهه - أي: من 
رأسه - فقال له النبي يَللةِ: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُ رأسِكَ؟» قال: نَعَمْ قَالَ: «قاخلق, وَصْمْ تَلَنَةَ يام أَوْ 
أَطْعِمْ سِنَّةَ مَسَاكِينَ أو انْسّْكْ 20 وكان هذا في الحديبية - يعني: خارج الحرم - فأمره البي َل 
بذلك وهو خارج الحرم» يعني: لم يقل له: إن دخلت مكة فافعل ذلك فإن تيسر له أن يبعثه إلى مكة 

نم ذكر بعد ذلك رحمه الله دم الإحصار فقال: (وَدَمْ الإخصار) يعي: أيضاً (حَيْثُ وجِدَ 
سيه فلو أحرم بالعمرة مثلاً نم مرض في الطريق مرضاً لا يستطيع أن يتم عمرته فدهب به مثلاً إلى جدة 
فقبل أن يحل ويلبس ثيابه يذبح دم الإحصارء ويكون في المكان الذي سيلبس فيه المخيط لذا قال: (حَيْثُ 
وْجِدَ سَبَبُه) والدليل على ذلك: أن النبي يل لما أحصر قي غزوة الحديية وقلع من دخول مكة ڈیم دم 
الإحصاره ثم حلق ثم لبس ثم حل لذا قال سبحانه: إن أُحَصِرُْمْ ما أسْميْسَرَ مِنَ 
هذى [البقرة: ]١5>‏ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤخر الذبح إلى حين وصوله إلى المدينة وإنما لم 
أراد أن يحل ذبح في مكانه. 


(54) رواه البخاري )٤۱۹۰(‏ ومسلم .)١5١1(‏ 
(55) ينظر مسند الإمام أحمد )۱۸۹٠١(‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما. 
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ولا ذكر رحمه الله الإطعام» والنسك - أي الذبح - ذكر بعد ذلك أين يكون الصيام فقال: 
(وَيُجِْىُ الصّوْمُ بل مَكَانِ) يعني: لو حلق من أذى واختار الصوم فله أن يصوم في بلده» وله أن 
يصوم في الطريق» وله أن يصوم في مكة؛ لأن الصوم لا يتعدى لغيره. 

ولا فرغ رحمه الله من تفصيل ما تقدم» ذكر بعد ذلك بيان اصطلاح سار عليه العلماء في كتاب 
المناسك وهو كلمة: "والدم" فقال: (وَالدَمُ) أي: يعني بما العلماء, (شَاة) والدليل على ذلك أن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال: «اذْبَحْ شاه وأيض ا ًكلمة: (وَالدّمُ) قال: (أَوْ منُيْعُ بَدَنَهَ) أي: يشتري 
سبع بدنة» أو سبعة أشخاص يشتركون في بدنة واحدة» والدليل على ذلك قول جابر رضي الله عنه: 
«اشْترَكنًا مَعْ لني عل في الح وَالعْمْرَة كل سَبْعَةٍ في بَدَئق(7*)) قال: (وَتُجْذِىُ عَنها بَقَرَةُ) يعني: 
ويجزئ عن البدنة بقرة» يعني: سبع بقرة أيضاً كما هو سبع بدنة» والدليل على ذلك قول جابر رضي الله 
عنه لما سكل عن البقرة فقال: «مَا هى إلا مِنَ الْبُدْنِ»7"”) يعني: هي نفس البدن. 


(5ه) رواه مسلم (۱۳۱۸). 
(510) رواه مسلم (۱۳۱۸). 
١‏ 


























ا جاو الصيق 
في النَعَامَة: بَدَنَةُ. 
وَحِمَارٍ القخشء وَبَقَرَتِه وَالأَيَلِ وَالثَيْتلِ وَالوَعْلِ: بَقَرَةُ. 
وَالضبْع: كبش. 
وَالغَرَال: عَنٌْ. 


الشزح: 

قَالَ رَه الله: (بَابْ جَرَاءِ الصَّيْدِ) جزاء الصيد: أي: من أتلف شيئاً من الصيد فعليه جزاؤه 
E E‏ النيق انقو فقوا الضف و افطل ون اث ينيك ا 
فَجَرَآاءٌ مَل مَا َكَل مِنَ أَلتَّعِ يڪم بوء دوا عَدَلٍِ منكُمْ4 | [المائدة: 4]» وإذا صِيدَ الصيد 
لا يخلو من قسمين: 

القسم الأول: إما أن يكون له مِثْنٌ» ومعنى أن يكون له مِثْكٌ: أي: يساويه في الخلقة» أو في شيء 
من صفاته» كالحمامة والشاة يستويان في صفة شرب الماء. 

والقسم الثاني: ألا يكون له مثل» وسيأق بإذن الله تفصيل ذلك 

والقسم الأول - الذي له مثل - ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما جاء عن الني بيه بأن جعل للصيد مثا وذلك في الضبع فقال: «هُوَ صَيْد 
وَيجْعَلٌ فيه كُبْشٌ إِذَا صَّادَهُ المخرم» 087 . 

والقسم الثاني: أن يكون الذي جعل له المثل هم الصحابة رضي الله عنهم. 

فما جاء به النص عن الني بي في الضبع أو ما وضع له الصحابة رضي الله عنهم مثل فلا يدخل 
في القسم الثاني أي: لا نحتاج إلى تقوعه. 

وذكر المصنف رحمه الله في أول هذا الباب: الصيد الذي له مث إما بالنص أو عن الصحابة لذا 
قال: (في التَّعَامَةَ: بَدَنَةٌ) أي: من صاد في الحرم نعامة فيجب عليه أن يخرج جزاؤها بدنة والمراد 
بالبدنة: البعير. 

المثال الثاني: قال: (وَحِمَارٍ الوحش) وسيأت أي: فيه بقرة؛ لوجود المثل فيهما في الخلقة قال: 
(وَبَقَرَتَهُ) أي: وبقرة الوحش جزاؤه بقرة - أي: بقرة أهلية -» قال: (وَالأَيل) ويجوز فيها «الأيّل» 
على وزن قبت وو : «الأيّل» أيضاً» وهو حيوان شبيه بالبقرة لذا مثله في الجزاء قال: (بَقَرَةُ), قال: 
(وَالقَيْتَلِ) أيضاً فيه شبه بالبقرة لذا كان جزاؤه بقرة» (وَالوَغْلِ) جزاؤه أيضاً بقرة. 


<۲ 


























المغال الثالث - مما له جزاء - فقال: (وَالصبْع: گبشن) أي: وقي الضبع - وغالب عيشه في 
الجبال - من صاده يخرج جزاءه: كبش - وهو ذكر الضأن -» وقد بين النبي ب بالنص كما عند ابن 
ماجه بأن جزاء الضبع كبش. 

المثال الرابع: قال: (وَالِقَزَالِ) هو الحيوان المعروفء (عَنْزُّ) وهي أنثى الماعز لا بينهما من 
الشبه. 


وسيأق بإذن الله بقية الأمثلة. 


وَالوَبْرِء وَالضّبَ: جَذئ. 
BA‏ الات _ 
واليربوع: جَفرَة. 
وَالارنب: عناق. 
وَالَدَ لحَمَامَة: شاة. 


اله ر 


قال رجه اله: (وَالوَبِْ وَالضّب: جَذي...) 

لا زال رحمه الله يذكر الصيد وما بمائله فقال: (والوبر) وهو دويبة صغيرة تعيش في الصحراء لا 
َنب لحاء قال: (وَالضب) وهو المعروف الذي يعيش أيضاً في الصحراءء وله ذنب طويل خشن» ويتحمل 
قلة الماءء قال (جَدَيّ) أي: إذا صاد امحرم وبراً أو ضباً فجزاؤه الجدي» وهو أنثى الماعزء وهو ما له ستة 
أشهرء والدليل على ذلك أن هذا هو قضاء عمر بن الخطاب - في الضب جدي -» لذا: قيس عليه 
الوبر» ولو قدم الصنف رحمه الله الضب على الوبر لكان أولى؛ لأن الضب هو الأصل أما الوبر فهو مقيس 
على ا 

ثم ذكر مثالاً أيضاً فيما حكم به الصحابة فقال: (وَاليَرَبوع) اليربوع: ينطق بالياء» وينطق بالجيم» 
وشبهه قريب من الفأر إلا أنه طويل الذيل» قال: (جَفْرَة) وهو ما تم لها ثلث سنة ونصف. 

قال: (وَالأرْتب: عَنَاقْ) أي: لو صاد أرنباً فجزاؤه عناق وهو ما تم له أربعة أشهر من الماعزء 
ولو قدم المصنف رحمه الله لفظة: (وَالأَرْنَب: عَنَاقَ) على: (وَالِيَرْبُوع: جَقْرَة) لكان أول؛ لأن 
الصيد والمثل في الأرنب والعناق أكبر من اليربوع والجفرة» وهذا أيضاً قضى به الصحابة رضي الله عنهم. 

قال: (وَالحَمَامَة: شَاةٌ) أي: لو صاد حمامة أو تلفت في يده فجزاؤها شاة» وهذا ما قضى به 
الصحابة رضي الله عنهم» والجامع بينهما أن كلاً منهما - أي: من الحمامة والشاة - عند شرب الماء تعب 


الماء عبّاً كالهدير» يعني: لا ترفع رأسها عند الشرب إلا إذا انقضت» أو تنتظر شربة أخرى بخلاف الدجاجة 


و 


























مثلاً فخا تأخذ شيئاً من الماء ثم ترفع رأسها مرة أخرى وهكذا بخلاف الحمامة تضع منقارها في الماء حتى 
ترك نا شالك مم الاه 
وسيأت بقية أحكام الصيد في الفصل القادم بإذن الله. 


٤ 


























بَابُ صي الحرم 
يَخْرْمْ صَيْدهُ على المخرم وَالحَلَالِء وَحُكُمُ صَيْدِهِ كَصَيْدٍ المُخرم. 
وَيَحْرْمُ قَطْعُ شجَره. وَحَشِيشه الأ خضرَين؛ إلا الإذخرَ. 


۱ ل 


قال رَحمَهُ اله: (بَابَ صيدٍ) الصيد: يراد به ما تقدم في محظورات الإحرام» وهو ما توفرت فيه 
ثلاثة شروط: أن يكون متوحشاء برياً» مأكولاًء وقوله: (الْحَرّم) يعني بذلك: حرم مكة وحرم المدينة» أما 
حرم مكة فإن الله عز وجل قد حرمها كما قال عليه الصلاة والسلام: دن الله > حَرّمَ حرم مَكة(1 e‏ اکل هذا 
التحريم بلسان إبراهيم عليه السلام أيضاً: «إنَّ إِيْرَاهِيمَ حَّمَ مَكةً»(. 


والحرم الثاني: حرم المدينة والدليل على أن للمدينة حرماً قوله ككلِ: «إنَّ إيْرَاهِيمَ حَرّمَ مَك وَإِنّ 
حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ ما ببْنَ لَابَعَيْهَا7) وليس هناك حرم ثالث في الأرض سواهاء وعليه: فلا يصح شرعاً 
لفظة: ثالث الحرمين للمسجد الأقصى» وإنما يقال له: ثالث المساجد: أي: التي يجوز شد الرحال إليها. 

والاتلافات التي تحرم في حرم مكة وحرم المدينة أمران: 

الأمر الأول: صيد الحيوان. 

والأمر الثاي: قطع الشجر والحشيش. 

لذا قال رحمه الله عن الأمر الأول - وهو صيد الحيوان -: (يَخْرُمُ صَيْدهُ) أي: صيد الحيوان 
البري» المأكولء المتوحش أصلًء يحرم صيده في حرم مكة» وكذلك في حرم المدينة سواء كان الذي يصيده 
محرماً أو غير حرم فلتعظيم المكان لا يجوز الصيد فيه» لذا قال: (يَحْرُمْ صَيْدُهْ عَلَى المُحْرِم) أي: من 
باب أولى أن الحرم لا يصيد ما كان في حرم مكة والمدينة فإذا صاد الحرم فيحرم عليه هذا الأمر مرتين؛ 
لكونه محرماًء وقد سبق ذلك في محظورات الإحرام» فامحرم إذا أحرم ولو في بلده - في مصر أو الشام أو 
الصين - يحرم عليه الصيد كأن يصيد أرنباً أو غزالاًء وإذا دخل مكة يتأكد أيضاً هذا التحريم لعظمة هذا 
المكان - قي مكة والمدينة -. 


(55) رواه البخاري (۱۸۳۳) ومسلم )١557(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(0) رواه البخاري (۲۱۲۹) ومسلم )١770(‏ من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. 
(51) رواه البخاري (۲۱۲۹) من حديث عبد الله بن زيد ومسلم )١771(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء واللفظ لمسلم. 
° 


























ومن يحرم عليه الصيد غير الحرم قال: (وَالحَلالِ) أي: أيضاً غير الحرم يحرم عليه أن يصيد صيداً 
في مكة أو المدينة» والدليل على ذلك أن النبي ي قال: «قَلا يُتَقَرْ صَيْدُهَا)("" أي: لا يطارد فمن باب 
أولى: القتل» والعلة في ذلك؛ لأن الله اختار مكة والمدينة لتكون آمنة فيأمن الإنسان كما قال سبحانه: 
ومن کو امتا [آل عمراث: 17 ]+ ويامن أيضا حن الحيوان. 

ولما بين رحمه الله أنه لمكانة حرم مكة والمدينة لا يجوز الصيد فيهاء ذكر بعد ذلك هل فيه جزاء أم 
لا فقال: (وَحْكُمُ صَّيْدِهِ) أي: حكم الصيد في حرم مكةء (كَصَيْدٍ المُحْرِم) أي: كحكم صيد 
الإنسان وهو محرم بأن عليه جزاؤه كما قال سبحانه: ظفَجَرَآءُ مَعْلُ ما قََلّ مِنَ أ عم َّم بوء 
ڏوا عَدْلٍِ مِّنَكُمْ هَدَيًا بلع آلْكَعْبَةِ أؤ حَثْرَةُ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدَلْ ذَلِكَ صِيَّامَا4 
[المائدة: ]2 وأما المدينة فيحرم الصيد فيها ولكن لا جزاء فيه» فقد بين النبي 5 الجزاء في مكة ولم 
يُذكر ذلك في المدينة. 

ثم ذكر بعد ذلك النوع الثاني - الذي يحرم إتلافه في حرم مكة والمدينة - فقال: (وَيَحْرُمُْ قَطع 
شّجَرِهِ) وهو ما له ساق» (وَحَشيشه) وهو الذي ليس له ساقء (الْأَخْضَرَيْنِ) وقصده بالأخضرين 
أين ما داما - الشجر والنبات - حيين» والدليل على ذلك أن الني ب قال: «ولا يُعْضَّدُ شَجَرُهَاي77) 
معروف» «لاً لى خَلاهَا» أي: يقطع الحشيش» بل حتى الشوك لا يجوز قطعه في حرم مكة والمدينة 
لقوله عليه الصلاة والسلام :«ولاً يُعْضَد شَوكْهَاي 9 أي : لا يقطع شوکه» أما إذا كان النبات من 
الأشجار والزروع ميّمَيْن فيجوز قطعه» ولو احتاج الإنسان للجلوس ويوجد شجر أو نبات يجوز ولكن لا 
يقطعه» فلو جلس ووضع بساطاً عليه فلا بأس؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم في مزدلفة وفي منى لم ينههم 
النبي عليه الصلاة والسلام من الجلوس على النبات» لأن مزدلفة ومنى من الحرم؛ أما عرفات فهي خارج 
الحرم فيجوز أن يصيد فيها وأن يقطع شجرها الحي وهكذاء ولا جزاء فيه» أي: لو قطع الشجر في مكة 
والمدينة» فليس فيه جزاء كالصيد وإنما عليه التوبة والاستغفار» وأما الثمر الذي في حرم مكة والمدينة فيجوز 
جنيه للأكل ونحو ذلك. 

قال: (إل الإذخر) أي: فيجوز قطعه وهو حي إذا كان في حرم مكة والمدينة؛ لأن النبي عليه 


الصلاة والسلام لما حرم شجرها وحشيشها قام العباس وقال: إلا الإِذّخْرَ يَا رَسُولَ الى فته لا بد منةُ 


(؟5) رواه البخاري )١554(‏ ومسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) رواه البخاري )۱۳٤۹(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ومسلم (55؟١)‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. . 

(54) رواه البخاري .)٤۳۱۳(‏ 


ا 


























مين - أي: الحداد به النار - وَالبُيُوتِ - يضعونه أسقفاً هم - فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إلا 
الإذخرَ» قق غل" . 

وما يحرم في حرم مكة التقاط لقتطهاء فلو وجد الإنسان لقطة من مال أو متاع فلا يأخذه إلا 
للتعريف ولا يملك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ولة تُلْتَقَطُ لْقَطَنُهَاه أما المدينة فيجوز التقاط لقطتها 
أي : يعرفها سنة ثم بعد ذلك بملكهاء وما روي فيها من حديث: «وّلا تُؤْخَذٌ لْمَطَتْهَا» فرواه الإمام 


وَيَحْرْمُ صد المَدِينة ولا جَرَاءَ. 

وَيْبَاحُ الحشيش للعَلّفب» وَآلة الحَرْث وَتخوه. 

وَحَرَمَها: ما بَيْنَ عَيْرٍ إلى ثور 

الشَرْحُ: 

َال رَه اللَه: (ويحرم صيد المدينة ولا جزاء...) 

لما ذكر رحمه الله حرم مكة وأن الذي يحرم فيها شيئان - الصيد والشجر ويدخل فيه الحشيش -» 
ذكر بعد ذلك المدينة» وما الذي يحرم فيها. 

والذي يحرم في المدينة هو ما يحرم في مكة من الصيد ومن قطع الحشيش والأشجارء لذا قال: 
(وَيَحْرُمْ صَيد المديتة) لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «أؤ بُفْعَلَ صَيْذهَا»!7) بل حتى تنفير 
الصيد - أي: مطاردته - في المدينة يحرم أيضاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا يُتَفَرْ صَيْدُهَاي(2)9 
وأما ما جاء في صحيح البخاري7؟' أن النبي ً4 قال لأبي عمير: «يا اًب مير ما فَعَلَ التُعَيْدُ» فالتُغيْر 
طائر صغير بري متوحش أصلاً وهو مأكول» فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الطائر صِيدَ خارج حرم 
المدينة ثم أدخل المدينة» وبعض أهل العلم يرى أن صيد المدينة جائز لهذا الحديث. 

والأقرب هو القول الأول؛ لأن النسخ يحتاج إلى دليل» وعليه: فلا يجوز أن يصيد شخص عصفوراً 


مثلاً - سواء بيده أو بآلة - ويضعه في قفص ونحوه. 


(55) رواه البخاري (574١؟)‏ ومسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(55) ينظر مسند الإمام أحمد (۲۹۲۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1۷) رواه مسلم )۱۳۹٣۳(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

(18) رواه أحمد (455) وأبو داود )۲۰٠۰(‏ من حديث علي برن ابي طالب رضي الله عنه. 

(19) ينظر صحيح البخاري (1۱۲۹) ومسلم (0٠5١؟)‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
۷ 


























قال: (ِوَلَا جَرَاءَ) أي: لو قتل صيداً وهو في المدينة فلا جزاء عليه كما في مكة» فمكة فيها 
جزاء» أما المدينة فلاء قال الإمام أحمد رحمه الله: «م يبلغنا أن في صيد المدينة جزاء». 

ولما فرغ رحمه الله من ذكر الصيد الذي في المدينة» ذكر بعد ذلك النبات الذي في المدينة فقال: 
(وَيْبَاحُ الحَشِيش) وهو ما نبت بلا ساقء (لِلْعَلَفِ) يعني: لعلف الدواب» أي: يكون طعاماً لحم لما 
جاء في سنن أبي داود'" أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إِلَا أن يَعْلِفَ رَجُلٌّ بَعيرَةُ» » أما في مكة 
فلا يجوز قطع الحشيش حت ولو للبهائم فحرم المدينة في هذا أخف. 

قال: (وَآلَةِ الحَرْتُ) أي: ويباح قطع الشجر الذي له ساق لاستخدامه في آلة الحرث؛ بأن 
يوضع خلف بقرة ويجلس عليه ويسار بما في الأرض لتحرثهاء (وَنَحْوِه) أي: ونحو ما يستخدم مثل: 
أبواباً للبيوت» أو متكئاًء ونحو ذلك» والدليل على ذلك ما جاء في حديث أن الي 4 أذن أن تجعل 
وسائد. 

ولا ذكر رحمه الله ما الذي يحرم في حرم المدينة» ذكر بعد ذلك حدود حرم المدينة فقال (وَحَرَمُهَا) 
أي: الذي يحرم فيه الصيد» وقطع الحشيش إلا للماشية» وقطع الأشجار إلا للحاجة قال: (مَا بَيْنَ 
عَيْرِ) عير: هو جبل كبير يقع في الجنوب الغربي من المدينة» وسمي عيراً لشبه أعلاه بظهر العير - وهو 
الحمار -» فظهر الحمار مستو وكذلك هذا الجبل في أعلاه مستوياًء وهذا هو الحد الوحيد من حدود الحرم 
الذي هو متفق عليه بين أهل العلم في بيانه» أما بقية الحدود فيها فهو مختلف في بياتما على الواقع» والذي 
يحدها من الشمال قال: (إِلَى تَوْرِ) وثور: احتف في مكان تحديده» فقيل إنه جبل صغير خلف جبل 
أحد من الشمال» أحمر وله دوائر» وسبب اختلافهم في الحد الشمالي؛ لأن الأصل في بيان المعالم الظهور 
والوضوح فعير كبير وواضح» أما ثور فهو صغيرء فقيل: مكانه ما سبق» وقيل: إنه جبل يبعد عنه جهة 
الشمال. 

وقول ثالث: أنه جبل كبير يقع في الشمال الشرقي من المدينة مقابل لعير ويكون المسجد النبوي 
متوسط بينهما 

والعلم عند الله. 

وأما حدها من الشرق والغرب كما قال عليه الصلاة والسلام: «مَا بَيْنَ لَابَعَيُهَاب27 واختلف 
العلماء في تحديد مكان اللابتين» مع اتفاقهم أن اللابة هي الحجارة السود» فقيل: إن بداية اللابة من جهة 
الغرب بعد وادي العقيق» فيكون وادي العقيق داخل في الحرم» وقيل: يبعد عنه جهة الغرب والعلم عند 
الله . 

(۷۰) ينظر سنن أبي داود (۲۰۳۵)» ورواه أحمد (455) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(۷۱) رواه البخاري (۱۸۷۳) ومسلم (۱۳۷۲) من حديث اي هريرة رضي الله عنه. 
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وأما الشرق فقد حده بعض العلماء بشريعة - أي: ما يشبه الوادي الصغير - وهى شريعة مهزور 
ويسمى اليوم بوادي مهزور وهو بداية الحرة» أي: كأن الذي يحد المدينة في الغرب واد وفي الشرق واد 


صغير» وقيل: إنه أبعد من ذلك في جهة الشرق» والعلم عند الله. 


يْسَنْ مِنْ أغلاهَاء وَالمَمْجِدِ مِنْ بَاب بَنِي شِيْبَة. 

ذا رَأى البَيْتَ: رَفْعَ يَدَيْه وَقَالَ مَا وَرَدَ ثم يَطُوف مُضْطبعا يَبتَدِىُ المُغتمِرْ 
بِطّْوَاف العْمْرَةء وَالقَارِنْ وَالمُفْرِدُ لِلْقُدُوم 

١‏ خم 

قال رَه الّهُ: (بَابَ دُخُولٍ مَكَةَ) أي: باب صفة دخول مكة للمعتمر أو الحاج» وإن شت 
قلت: باب صفة دخول مكة للمحرم» ويذكر أيضاً رهه الله في هذا الفصل صفة الطواف» وصفة السعي. 

وحيث إن مكة مشرفة ومن التعظيم أن يؤتى من أعلى الأشياء من كل جانب لذا ذكر المصنف 
رحمه الله كيف يدخل مكة إذا كان محرماً فقال: (يُسَنُ) أي: الدخول» (مِنْ أغلاَهَا) والمراد بالدخول 
من أعلى مكة: ما كان في الجهة الشرقية منهاء وهو جهة جنوب المسعى في مكان يسمى كداء - بالفتح 
- وهي أعلى مكة والسيل ينحدر منهاء والدليل على ذلك ما في الصحيحين/"" أن النبي عليه الصلاة 
والسلام دخل من الثنية» وفي الحديث الآخر دخل الني ب من كداء7"")» والدخول من أعلاها سنة 
بالاتفاق» وهو من تعظيم بيت الله الحرام. 

وما ذكر رحمه الله من أين يدخل مكة» ذكر بعد ذلك من أين يدخل إلى الحرم فقال: (وَالمَسجِدٍ) 
أي: يسن دخول المسجد - أي: الحرام - (مِنْ باب بي شَيْيَة) وباب بي شيبة: شرق الكعبة بين 
الحجر ومقام إبراهيم وليس له الآن وجود» وسْمَيَ بعد ذلك بباب السلام وليس له أيضاً وجود» والدليل 
على ذلك أن النبي ب لما أتى المسجد دخل من باب بني شيبة؛ ليكون أسهل له في الطواف لأنه بالقرب 
من الحجر الأسود. 

ولا ذكر رحمه الله من أين يدخل إلى الحرم» ذكر بعد ذلك إذا رأى الحرم أو الكعبة ماذا يقول قال: 
(فْإذَا رَأى البَيْتَ) أي: الحرم ومن باب أولى: الكعبة إن رآها من بعيد» (رَفْعَ يَدَيْه وَقَالَ مَاوَرَد) 


(۷۲) ينظر صحيح البخاري )١5175(‏ ومسلم )٠۲١۷(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۷۳) ينظر صحيح البخاري )٤۲۹۰(‏ ومسلم )١١5/(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
55 


























نما ورد قوله عليه الصلاة والسلام: 0 أَنْتَ السَّلَامُ؛ وَمِنْكَ 0 فَحَيّنَا ربا e‏ وا 
ورد أيضاً: «اللّهُمَ زد هذا الْبَيْتَ تشر يها وَتَعْظِيمًا وَمَهَابَةَ وزد مَنْ > حه أو اغْتَمَرَهُ تَشريفا وَتَعْظِيمًا 
وتکرعا وير(" . 

ورفع اليدين» وذكر دعاء عند رؤية الحرم أو الكعبة لا يصح في ذلك حديثء فإذا رأى الحرم أو 
الكعبة ليس هناك ذكر مشروع. 

ولا ذكر رحمه الله أنه رأى الحرم ودخله» فماذا يصنع بعد ذلك» هل يصلي تحية المسجد أم ماذا؟ 

قال: ثم يَطُوف) أي: لا يصلي تحية المسجد وإنما يطوف؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما 
وصل إلى البيت توضأ ثم طاف. 

ثم ذكر رحمه الله صفة لباس الإحرام في الطواف قال: (مُضطبعاً) والاضطباع: أن يجعل نصف 
رداءه تحت منكبه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على منكبه الأيسر» وهذا الطواف الذي يطوفه لا يخلو إما أن 
يكون للعمرة أو للحج 

فإن كان المعتمر قال: (ِيَبْتَدِىُ المُعْتَمِرُ بطوّاف العْمْرَة) أي: لا يطوف طواف افلة» بل 
يجعله طواف عمرة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. 

وأما في الحج فقال: (وَالقَارِنْ وَالمُفْرِدُ لِلْقدُوم) وهذا الطواف للقارن والمفرد سنة لو ذهب 
إلى عرفة ولم يطفه لا شيء عليه والفائدة منه أمران: 

الأمر الأول: أن يبتدئ الحاج مناسك الحج بالطواف بالبيت. 

الأمر الثاني: أنه إن طاف ثم سعى فسعي الحج الذي يبدأ في يوم النحر يسقط عنه» والدليل على 
ذلك هو فعل الصحابة رضي الله عنهم أتحم إذا قدموا للحج قارنين أو مفردين ابتدأوا بالعمرة» وسبق لكم 
أن القارن والمفرد كلاهما سواء في النسك» سوى أن القارن يزيد ذبح شاة. 

ولم يذكر المصنف رحمه الله 0 ماذا يفعل؛ لأن المتمتع أول فعله هو العمرة لذا تحري أحكام 
العمرة عليه لأنه عمرة» ولهذا فقوله: (ِيَبْتَِئُ المُعْتَمِرُ بطّوَافٍ العْمْرَة) سواء كانت العمرة مفردة أو 
عمرة متمتعاً جا إلى الحج. 


)۷٤(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى (4511) مرسلاً من حديث مكحولء ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 
)١51750(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )17١5(‏ موقوفاً على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(75) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )۲۹٦۲٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (4۲۱۳) مرسلاً من حديث 
مكحول. 

(77) ينظر صحيح البخاري )١5151(‏ ومسلم )١7175(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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فَيْحَاذِي الحَجَنَ الأمنوَدَ بكلّه. وَيَمنْتَلِمُه وَيَُبَلْه فَإنْ شق قَبَّلَ يده فان شق 
اللّمْسسُ أَشَارَ إِلَيْهءٍ وَيَقُولُ مَا وَرَدَ وَيَجْعَلُ ابت عَنْ يَسَارِهِ 00 سَبْعاً 00 
الاق في هذا الطّوَاف ثَلَانَاء ثم يشي أَرْبَعًا يَسْتَلِمُ الحَجَرَ وَالرُكْنَ اليَمَانِيَ كُلَّ مَرَّةِ. 

الشزخ: 

ال رجه اله (فَيْحَاذِي الحَجَرَ الأسْود بكلّه...) 

لما ذكر رحمه الله صفة دخوله إلى المسجد الحرام لمن أراد الطواف» ذكر بعد ذلك صفة الطواف» 
ويا من أبن يبدا الطواف» قال فن بداية الطوافن: (فَيْحَاذِي الحَجَرَ الأَمنْوّدَ بكلّه) أئ: أنه يبدأ 
الشوط الأول من الطواف من الحجر الأسود» وإذا بدأ فيه فيسن أن يحاذي - أي: يتوجه - إلى الحجر 
الأسودء (يكله) أي: يجميع بدنهء أي: يلتفت بجميع البدن متوجهاً إلى الحجر الأسود. 

وما جاء ذكر الحجر الأسود» ذكر بعد ذلك ما هي الأفعال التي يشرع فعلها عند الحجر الأسود» 
وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ركعتي الطواف توجه إلى الحجر وقبله. 

والذي يشرع عند الحجر الأسود أربع صفات ذكر المصنف منها ثلاث صفات: 

الصفة الأولى: قال (وَيَسْتلِمُهُ وَيُقبَلْهُ) يعني: يستلمه بيده ثم يضع فمه على الحجر الأسود 
ويقبله؛ لفعل النبي عليه الصلاة ولعلا لذلك. 

والصفة الثانية قال: (فَإِنْ شّقَّ) أي: التقبيلء (قَبَّلَ يَدَهُ) أي: بمسح الحجر بيده ثم يقبل بعد 
ذلك يده. 

والصفة الثالئة قال: (فَإِنْ شق اللّمْسُ) أي: لم يستطع الوصول إلى الحجر قال: (أَشَارَ 
إليه) يعني: يرفع يده اليمنى بالإشارة إليه. 

والصفة الرابعة - التي لم يذكرها المصنف -: إن كان معه شيء - كعصا ونحوها - يلمس جا 
الحجرء ثم يُقَبّل تلك العصاء وجميع هذه الصفات الأربع جاءت في صحيح مسلم. 

وكا لهذا بار الأسى وف عدف كلك العفات قال ساق رق بد اغراف دقو 
مَا وَرَدَ) أي: في بداية الطواف» ومن ذلك: «اللَّهُمَ مان بك وَتَصدِيقًا بكتابكء وَسكَة لبيك يللو» 007 
ولم يرد في ذلك حديث صحيح» لكن إن بدأ به أو بالبسملة والتكبير لا بأس. 

ولا ذكر رحمه الله - بدءاً من الحجر وقال ما ورد -» ذكر بعد ذلك أين يجعل الكعبة فقال: 
(وَيَجْعَلُ البَيْت عَنْ يَسَارِهِ) ولا جعله عن يساره ماذا يفعل؟ قال: (وَيَطُوفُ سَبْعاً) يعني: سبعة 
أشواط. قال: (يَرَهُلَ) أي: يهرول» والمراد بالمرولة: سرعة الخطا مع تقارهاء الأفقِيُ) أي: من كان من 


(۷۷) رواه عبد الرزاق في مصنفه (۸۸۹۸) موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهماء والبيهقي في السنن الكبرى 
(؟5؟1) والطبراني في الأوسط (437) موقوفاً على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
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خارج أهل مكة» أما من كان من أهل مكة فلا يسن له الرملء قال: (في هذا الطّوّافٍ) أي: نا سبق 
كر باطراف: العم أو .لواف القدوم للقارن وللفرد.-ء ((قلاكًا) يعني :لاك أشواطه إن تيسر له ذلك 
وإذا م يتيسر له ذلك إلا بالبعد عن الكعبة» فالبعد يكون هنا أفضل لإحياء سنة» ثم يمشي أَرْبَعًا) 
يعني: لا يهرول في الأربعة الأشواط» وذلك لأن كفار قريش لما أتى المسلمون ودخلوا مكة جلسوا على 
جبل المروة وقالوا: يأتيكم المسلمون وقد وهنهم حمى يثرب - يعني: فيهم مرض وكسل - فأمرهم النبي عليه 
الصلاة والسلام أن يرملوا ثلاثا“؛ لإظهار القوة ودرء الشبهة التي ألقوها من ضعف المسلمين» ثم بقيت 
تلك سنة دائمة. 

ولا ذكر صفة الطواف وأنه سبعاً قال: (يَسَثَلِمُ الحَجّرّ) أي: الأسود» أو ما سبق من الصفات 
السابقة» قال: (وَالرّكْنَ الِيَمَانِيَ) أي: مسح عليه مسحاً فقط من غير تقبيل» وأيضاً لا يشير إلى الركن 
اليمان إذا حاذاه» قال (كُلَ مَرَّةْ) أي: في كل شوط. 

والدليل على هذه الصفات في الطواف ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك» منها ما هو 
في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام» ومنها ما هو في غير ذلك. 


(۷۸) ينظر صحيح البخاري (”575) ومسلم )١575(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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وَمَنْ تَرَكَ شيا منَ الطَّوّاف أو لَمْ ينو أؤ نَكَسَهُ أؤ طافَ عَلَى التَاذْرْوَانِ 
أو جدار الحجرء أو غُزْيَاناً أو نتَجساً: لَمْ يصح. 

ثم د يُصَلَي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ المَقَام. 

الشَرْحُ: 


ال رة ال: (وَمَنْ تَرَكَ شَيْناً مِنَ الطْوَاف أو لَمْ يَنوه...) 

لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر صفة الطواف» أعقبه بعد ذلك بمبطلات الطواف» وذكر رحمه الله 
سبع مبطلات تبطل الطواف: 

المبطل الأول قال: (وَمَنْ تَرَكَ شَيْئاً مِنَ الطّوّاف) أي: لم يطف سبعة أشواط بأن طاف 
ثلاثة أشواط مثلاً أو أربعة (لَمْ يَصحٌ)؛ لأ الف يه طاف سبعة أشواط وقال: «لتأخذوا عي 
متا ِكك) 017 1 

المبطل الثاني: قال: (أَوْ لَمْ يَنْوِهِ) أي: لم ينو الطواف وهو بمشي؛ لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: عا الأَغْمَال باليِيّاتِ»1:") فمجرد الطواف - أي: المشي حول الكعبة - هذه عبادة عظيمة 
يشترط لما النية. 

المبطل الغالث: قال: أو تكّسَه) أي: نكس الطواف بأن جعل البيت عن يمينه ويطوف» وهذا 
مبطل بالإجماع» والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ عمل عَمَلًا لَيْس عََيْه أمْرُنا فَهُوَ رذ( .٠‏ 

المبطل الرابع: قال: (أَوْ طَاف عَلَى الشََاذَرْوَانِ) الشاذروان: هو الجدار القصير المبني أسفل 
الكعبة حماية للجدار» وذكر رحمه الله أن ذلك مبطل على اعتبار أن الشاذروان من الكعبة. 

والقول الثاي: لو طاف على الشاذروان يصح طوافه؛ لأن الشاذروان خارج عن الكعبة» ووضع 
من باب الحماية لجدار الكعبة» وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وهو القول الراجح. 

والمبطل الخامس: قال رحمه اللّه: (أو جِدَارٍ الحجر) أي: لو طاف على جدار حجر إسماعيل 
بطل طوافه؛ لأن الجدار من الكعبة. 


(۷۹) أخرجه أبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم (۲۹۹۰)» ورواه مسلم (۱۲۹۷) من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بلفظ: «لتَأَخُْذُوا عي مَنَاسِكُكُمْ». 

(۸۰) رواه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب رضي اله عنه. 

(۸۱) رواه البخاري (731؟) ومسلم )۱۷١۸(‏ من حديث عائشة رضي لله عنهاء واللفظ لمسلم. 
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والقول الثاي: أن جدار الحجر خارج عن الكعبة» ووسعوه احتياطاً فمن طاف عليه لم يفسد 
طوافه» وإلا فال ميجر في أصله هو من الكعبة» لكن لما هدم المشركون الكعبة وأرادوا بناءها التبس عليهم 
طرفها من ناحية الشمال» فلما قصرت عليهم النفقة وسعوا الحجر احتياطاً. 

والمبطل السادس: قال: أو غُريَاناً) أي: لو طاف وهو كاشف عن عورته يبطل طوافه» والعلة 
في ذلك قالوا: لأن الطواف مشبه بالصلاة فيجب فيه من ستر العورة كما يحب في الصلاة. 

والقول الثاني: أن هذا القياس مع الفارق» والمقصود من هذه العبادة هو الطواف حول الكعبة حتى 
لو كان عريانا» وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله مع وجوب ستر العورة حال الطواف» لكن 
لو طاف عرياناً يصح. 

المبطل السابع: قال: (أؤ تجساً) أي: لو كان على ثوبه أو بدنه نجاسة» أو أحدث لو حدثاً 
أصغر يبطل طوافه» فعلى هذا القول يجب أن يزيل النجاسة عن بدنه وثوبه» ويجب عليه أن يرفع الحدث 
فلا يطوف إلا متوضماً لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «الطّوافُ بِالْبَيْتِ صَّلاةٌ ولك الله أحل فيه 
الْمَنْطق»677. 

والقول الثاني: أنه لا يشترط له الطهارة» فلو طاف وهو غير متوضئ صح طوافه» ولو طاف وهو 
عليه نجاسة يصح طوافه» وإلى هذا القول ذهب ابن القيم وشيخ الإسلام رحمهما الله» وقال ابن القيم: 
«وليس في اشتراط الطهارة نص أو قياس صحيح» وهذا هو القول الراجح. 

لذا قال المصنف رحمه الله عن هذه المبطلات السبع: (لَمْ يَصح) أي: طوافه» سواء كان طواف 
القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف نافلة. 

ولما ذكر رحمه الله صفة الطواف ومبطلاته» قال بعد ذلك - أي: بعد أن أتم الطواف -: ثم 
يْصَلْي) أي: نافلة» وليس وجوباء (رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ المَقام) والمراد به: مقام إبراهيم» والله عز وجل 
جعل في بناء الكعبة - بأن الذي بناها هو إبراهيم عليه السلام - آية يطلع عليها الناس وهي موضع 


قدميه وهو يبني الكعبة» قال سبحانه: #فيه# أي: في البيت الحرام» ابت بيت واضحة على 
ص 


أن الذي بناه هو إبراهيم» ومن هذه الآيات: مام برهي [آل عمران: ۹۷] يعني: مقامه الذي 
قامه على الصخرة وهو يبني الكعبة عليه السلا وهذا المقام كان ملتصقاً بالكعبة» ثم أَُجْرء ثم ألصق 
بالكعبة» ثم أخرء فيصلي ركعتين لقوله سبحانه: واا مام بره مص 4 [البقرة: »]١ ٠١‏ 
والنبي عليه الصلاة والسلام بعد الطواف صلى ركعتين. 


(۸۲) رواه ابن أبي شيبة (۱۲۸۰۸) والنسائي (۳۹۳۱)» ورواه الترمذي مرفوعاً (970). 


o 


























والقول الثاني: أن ركعتي الطواف واجبة» وهذا أظهر في الدليل للآية السابقة ولفعل النبي عليه 
الصلاة والسلام وقال: e‏ ولا يشارط أن قصل تللق الركسان حاف الاب فار 
و اتان ا ان ١‏ ایا کون راک ادب بل هو لله أَخذ)4 1 
رواه مسل ۹۳ 
go‏ 
م يتلم الحَجِرء ويَخْرْجُ إلى الصّفا مِنْ بَابهء فيَزْقاهُ حَتّى يَرَى الَيْتء وبر 
تَلاثاً ويول مَا وَرَدَ: ثُمّ يَنِْلُ مَاشِياً إِلَى العلّم الأول ثُمّ يَسْعَى شدِيداً إلى الآخَرٍ. 


الشزح: 
ل ره اللّه: (فْصل) 
يذكر رحمه الله في هذا الفصل صفة السعي بين الصفا والمروة» ويذكر أيضاً التحلل من العمرة بعد 
الفراغ منها. 
قال: (ثُمَ م يَْتَلِمُ الحَجَرَ) أي: بعد أن فرغ من الطواف وصلى ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم 
يذهب إلى الحجر الأسود فيستلمه» يعني: يمسح الحجر بيده» والسنة: لا يقبله في هذا الموضع؛ لأن النبي 


عليه الصلاة والسلام استلمه ولم يقبله» والدليل على ذلك: ما جاء من حديث جابر في صفة حج الي 
له فإذا استلم الحجر قال: (ويَخْرْجٌ إلى الضَّفَا مِنْ بَابه) أي: من باب الصفاء وكان ذلك في 
السابق واليوم ليس له باب» فمن أي ناحية خرج إلى الصفا له ذلك» وإذا خرج إلى الصفا - وهو جبل 
صغير يقع شرق جنوب الكعبة - إذا وصل إليه يقرأ قوله سبحانه: إن آلضّمًا وَالْمَرْوَة مِن سَعَاير 
الله [البقرة: 5 ]١‏ الآية؛ لفعل الني ي لذلك قال: (ِفَيَرْقَاُ) أي: يصعد على جبل الصفاء 
وصعوده سنة» ولو سعى بين بداية جبل الصفا وجبل المروة أجزأ ذلك؛ لقوله سبحانه: a‏ لما 
لمرو من مَعَآيرِ أله قَمَنْ حَجٌ بيت أو أَتَمَرَ قَلا جُتاح عَلَيْهِ أن َو NE‏ 
]١‏ أي: بين الجبلين» والآن جزء منه ارتفاعه يسير» فهذا من الصعود على جبل الصفاء قال: (فَيَرْقَاه 
حَتّی یری البيت) يعني : حتى يرى الكعبة ولو ۾ يشاهدهاء وإذا صعد على الصفا أو وهو في بداية 
الجبل من غير صعود: السنة كما قال المصنف: (ويُكَبَرُ ثلاث ويول مَا وَرَدَ) فيسن ما يلي: 


(۸۳) ينظر صحيح مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


oo 


























الأمر الأول: يتوجه إلى الكعبة. 

الأمر الثابي: يرفع يديه كحال الدعاء. 

الأمر الغالث: يكبر؛ فيقول: الله أكبر. 

الأمر الرابع: يوحد الله؛ يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير. 

الأمر الخامس: (ويَقُولُ مَا وَرَدَ) يقول: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده. 

الأمر السادس: يدعو؛ وليس هناك دعاء ثابت حال الصفا والمروة. 

فهذه هي الأمور الستة التي يسن فعلها على الصفاء وذكر المصنف رحمه الله أمرين منها فقال: 
(ويُكبَّرْ ثلاثاً ويَفول مَا وَرَدَ) لكن لم يرد شيء من الأدعية» ويكرر ما سبق من السنن السابقة ثلاث 
مرات!**)» فإذا فرغ يعود» ثم إذا فرغ يعود؛ للحديث الصحيح في ذلك. 

ثم بعد ذلك إذا فرغ من هذه السنن الستء قال: (ثْمَّ يَنِلُ مَاشِياً إلى العَلّم الأَوّلِ) المسجد 
الحرام يشقه وادِ» والكعبة في منتصف الوادي فكانت هاجر عليها السلام لما كانت بحري تبحث عن ماء 
إذا نزلت من الوادي بحري حتى يكون صعودها أيسر عليهاء فبداية الوادي وغايته وضع له علمان لذا 
قال: (ثُمَّ يَنِلُ مَاشِياً إِلَى العلّم الأَوَلٍ) وهو بداية الوادي» فإذا وصل إلى الوادي - وهو العلم 
الأول - قال: (ثمّ يَسْعَى) أي: يجري, (شَدِيداً) وني مسند الأمام أحمدا”: «وهو ينعی حى أَرَى 
بيه من شِدَةٍ السّغيء يدور به ررك (ثْمَ يَسْعَى شَدِيداً إلى الآخَرِ) أي: العلم الآخرء وهو نماية 
الوادي المتجه إلى الكعبة وسيأقٍ بإذن الله بقية صفة السعي. 


)۸٤(‏ قال الشيخ وفقه الله ضمن الإجابة على الأسئلة: إذا صعد الصفا يتجه للكعبة ويرفع يديه ويقول الذي 
ذكرناه لكم: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله وحده لا شريك له.... لا إله إلا الله وحده أنجز وعده.... ثم 
يدعو مثلاً: رب اغفر لي وارحمني واهدنئء ثم يقول مرة ثانية: الله أكبر - ثلاثاً -, لا إله إلا الله وحده لا شريك له...» 
لا إله إلا الله وحده أنجز وعده...» ثم يدعوء ثم يقول نفس الذكر مرة ثالثة» وهكذا على المروة. 

)۸٥(‏ ينظر مسند الإمام أحمد (17774؟) من حديث حبيبة بنت أبي بحراة رضي الله عنها. 


°٦ 


























ْم َمْشِي وَيَرْقَى المَرْوَةَ وقول مَا قالَّهُ عَلَى الصّقَاء ثم يذل فيَنشي في مَؤضع 
مَشيه» وَيَسْعَى في مَؤْضع سغيه إلى الصّفاء » يَفْعَلُ ذلك سَبْعاً - ذَهَابْهُ سَغيَة» وَرُجُوغة 
سعيّة - فإن بَدَأْ بالمزوة: سقط الشّؤط الأَوَّلُ. 


الشزخ: 


قال يَحَهُ الل (ثُمَّ يَمْشي) أي: بعد أن يجاوز العلم الأخضر بمشي إلى المروة» فإذا وصل إلى المروة 
سمحن له أن قاماي قال انار له 0 مَا قَالَهُ ب 0 أي: ل 


يهنأ ون خير ا اق لله a‏ [البقرة: 1 ويتوجه إلى القبلة 3 يديه ويكبر 
الله فيقول: الله أكبر» ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير» ثم يقول: لا إله إلا الله وحده أنجر وعده... إلخ» ثم يدعو, يفعل ذلك ثلاث مرات. 

ال ت ز) آي: من جل الغا إن معد إليده وله يلزم أن يميهد على اللروة كما سبق ذلك 
عند ذكر صعوده على الصفاء قال: (فيَمْشي في مَوْضع مَشْنيه) أي: يمشي ما بين الصفا والمروة 
وصفة مشيه: أن يكون مشياً معتدلاً إلا ما بين الميلين قال: (وَيَسْعَى في مَوْضع سغيه) يعني: ما 
بين الميلين يسعى سعياً شديداًء قال: (إلى الصّفا) وهذه صفة السعي من الصفا ثم المروة ثم عاد إلى 
الصفا. 

ولا بين صفة عمله ما بين الصفا والمروة وما بين المروة إلى الصفا قال: (يَفْعَلُ ذلك سَبْعاً) يعني 
يفعل ذلك في سبعة أشواط» ثم بِيّن ما هو الشوط فقال: (ذَهَابُهُ سَغيَةٌ) أي: من الصفا إلى المروة يعتبر 
سعية واحدة - أي: شوط واحد -» (ورُجُوغْه سَغيَةٌ) أي: من المروة إلى الصفا يعتبر شوطاً ثانياً» 
والدليل ما تقدم وهو فعل البي بي كما في حديث جابر في صحيح مسل“ في صفة حجة الني ب 

ولما سبق أن ذكر أن السعي يبدأ من الصفا قال: (فَإِنْ بَدَأْ بِالمَرْوَة) أي: ول يبدأ بالصفاء قال: 
(متَقَط الوط الأَوّلُ) فسعيه الأول ما بين المروة إلى الصفا باطلء فإذا وصل في سعيه هذا الباطل إلى 
الصفا فيعتبر بداية سعيه هو الصفا فيأي بشوط ينتهي به إلى المروة» أي: أن السبعة الأشواط تبدأ من 
الصفا وني الشوط السابع تنتهي بالمروة. 

ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد فرغ من بيان صفة السعي الذي فعله الني ب. 


(85) ينظر صحيح مسلم (۱۲۱۸). 
ov‏ 


























وسن فيه الطّهَارَة والمبتارَة وَالمُوَالَاةً. 

نْمَ ِن گانَ مُتَمَتعاً لا هڏي مَعَهُ: قَصَّرَ مِنْ شغره وتَحَلَّلَء وَإِلَا حَلَ إِذَا حَج. 
وَالمْتَمَتَعْ إِذَا شَرَع في الطّوَاف: قَطعَ التَلْبيَة. 

الشزخ: 


قال رَه اللّه: : (وتُسَنُ فيه الطّهَارَةٌ والمتتَارَةٌ؛ والمُوَالَاةً...) 
لما فرغ رحمه الله من صفة السعي» شرع بعد ذلك في بيان ما يسن في السعي» وذكر رحمه الله ثلاث 


السنة الأولى: قال: (وشَسَنُ فيه الطَّهَارَةٌ) أي: الوضوء وعللوا لذلك بأنه عبادة. 
والقول الثاني: أنه لا يسن فيه الطهارة» بل لو سعى وهو محدث أجزأ ذلك. 

السنة الثانية: قال: (والسنتارة) أي: يسن فيه ستر العورة» ولو انكشفت عورته وهو يسعى لم 
يفسد سعيه؛ لأن المقصود في السعي هو المشي بين الصفا والمروة. 

السنة الثالئة: قال: (وَالمُوَالَاةٌ) أي: يسن أن يكون السعي موالياً للطواف» أي: إذا طاف 
وصلى الركعتين يَشرع في السعي فلا يكون بينهما وقت» ولو أخره فلا بأس؛ لأن كليهما عبادة منفصلة. 

ولا ذكر رحمه الله صفة الطواف والسعي» ذكر بعد ذلك بأنه إن فعل شيئاً يكون قد حل من عمرته 
إذا كان معتمراً فقال: ثم إنْ كَانَ مُتَمَتَعاً) أي: بالحج» ومن باب أولى إذا كان فعله عمرة مجردة من 
غير تمتع» فقال: (لا هَذْيَ مَعَهُ: قَصَّرَ مِنْ شّغره) ول يقل هنا يحلق؛ لأنه إذا كان قريباً من الحج قد 
لا يطول شعره على قول المصدف رحمه الله؛ وإذا قصر بعد الطواف والسعي قال: (وَتَحَلّلَ) أي: يكون 
قن حل من ترقت قله أن بلس اهرك أن يان روتس ور دلت ا(6 أيه 2 يكن 
متمتعاء (حَلَ إِذَا حَج) أي: ف أيام النحر يبدأ حيتعذ زمن الحلق والتقصير إذا لم يكن متعجلاً كما فعل 
البي عليه الصلاة والسلام فحلق شعره في يوم النحر. 

ولا بين رحمه الله صفة العمرة كاملة - من طوافها وسعيها وتقصير الشعر أو حلقه -» ذكر بعد 
ذلك متى يقطع المعتمر التلبية فقال: (والمُتَمَتَعْ إذَا شرّع) أي: إذا بدا (في الطُوَافٍ: قَطْعَ 
التَلبية) لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي فعل ذلك كما في الترمذي(7”. 

وأما إذا م يكن متمتعاً بأن كان قارناً أو مفرداً فيستمر في التلبية حتى يرمي جمرة العقبة كما سيأقٍ 


بإذن الله. 


(۸۷) ينظر سنن الترمذي (4۱۹)» ورواه أبو داود (۱۸۱۷). 


o۸ 


























باب صفة الحَجء وَالعْمْرَة 
يُسَنُ لِلْمُحِلِينَ بِمَكّة: الإِخْرَامُ بالحَج يَوْمَ التَزُويَة قَبْنَ الزّوَالِ منهاء وَيُجْذِئُ من 
بَقِيّةَ الحَرّم» وَيَبِيثْ بمنى. 
فإذا طَلَعتِ الشّمْسُ: سَارَ إِلَى عَرَفَةَ - وَكُلْهَا مَوْقِفٌ إلا بَطْنَ عْرَنَة -. 
وَيْسَنْ أن يَْمَع بها بَيْنَ الظَهِرٍ وَالعصرء وَيَقفَ رَاكباً عِنْدَ الصَّخَرَاتِ وَجَبَلٍ 
الرَّحْمَة وَيُكْثْرَ مِنَ الدعاءِ وَمِمَّا وَرَدَ فيه. 


مرو 


الشرح: 

قال رحمه الله: (بَابْ صفّة الحَج وَالعْمْرَة) يذكر رحمه الله في هذا الباب ذكراً مفصلاً لأعمال 
الحج» ولأعمال العمرة وهذا الباب هو المقصود من كتاب المناسك. 

وشرع رحمه الله في هذا الباب في ذكر صفة الحج؛ لأنه هو الركن الخامس من أركان الإسلام» ثم 
أعقبه بعد ذلك بصفة العمرة. 

ومن أراد الحج فلا يخلو: إما أن يكون قادماً إلى مكة وهو خارج حدود الحرم وإما أن يكون داخل 
حدود الحرم. 

فإذا كان خارج حدود الحرم فسبق في المواقيت أنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات - وهو ناو للحج - 
إلا أن يحرم منه» وذكر رحمه الله هنا إذا كان من أراد الحج داخل مكة, وذكر رحمه الله ما 5 يسن لمن 
كان داخل مكة في زمن الإحرام» وما الذي يسن له أيضاً في مكان الإحرام. 

وبدأ رحمه الله في ذكر الزمان فقال: (يْسَنُ للْمُحلَينَ بِمَكَة) والمراد با محلين: الذين بمكة هم 
المتمتعون» فمن أدى عمرة التمتع يسن له أن يحرم بالحج في الزمن الذي سيذكره» ويدخل أيضاً في انحل 
بمكة من كان من أهل مكة أيضاًء ويدخل فيه أيضاً من قدم إلى مكة معتمراً غير ناو للتمتع ثم بعد ذلك 
أراد الحج» فيسن لمؤلاء في زمن الإحرام للحج أن يكون كما قال: (الإِخْرَامُ بالحَج يَوْمَ التّزويَة) 
والمراد بيوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة وهو السابق ليوم عرفة» وسمي بالتروية لأن الناس كانوا 
يتروون في هذا اليوم بالماء لعرفة ومنى. 

قال: (قَبْلَ الزَّوَالِ) أي: يحرم يوم التروية قبل الظهر كما فعل الني كلله. 

وذكر من أين يحرم فقال: (منها) أي: يحرم من مكة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل بالأبطح, 
ولا أراد الحج أحرم من الأبطح, والأبطح من مكة. قال: (وَيجْزِئٌ من بَقَيَةَ الحَرّم) يعي: لولم يحرم 
من بيته وخرج مسافة ثلاثة كيلو مثلاً قبل حدود الحرم جاز له ذلك ولكن السنة أن يحرم من بيته كما 
فعل النبي كل فإذا أحرم قبل الظهر قال: (وَيَبيتٌ بمنى) وهي ليلة عرفة. 


۹ 


























ثم قال: (قإذا طَلَّعَتِ السّْمْسُ) يعني: في اليوم التاسع من أيام ذي الحجة, (مَارَ إلى عَرَفة) 
وعرفة خارج حدود الحرم» والنبي عليه الصلاة والسلام لما سار من منى» ولأن المسافة بعيدة على الرواحل 
نزل بقرية قبل عرفة مها غمرة» ثم بعد ذلك خطب الناس ثم دخل عرفة. 

ثم بين رحمه الله أين يقف في عرفة فقال: (وَكُلُهَا مَؤْقَفَ) يعني: جميع أراضي عرفة يصح الوقوف 
بحاء وهي أكبر المشاعر مكاناًء ومنذ فرض الحج في الإسلام لا يعرف أتما امتلأت» وإلى الآن يبقى فيها 
الربع. 

قال: (إلّا بَطْنَ غْرَنَة) عرنة: وادي» فمن وقف على حافتي الوادي يجوز» لكن بطن عرنة يعني: 
النازل من هذا الوادي - الذي هو أصل مجرى السيل لا يجرئ؛ لأن البي 4 قال «وَازْتَفعُوا عَنْ بَطْنِ 
عرنَة» ٠‏ والمسجد اليوم الجزء القبلي منه خارج عرفة» والنبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وهو 
خارج عرفة ثم بعد ذلك دخل إلى عرفة. 

ولا بين رحمه الله أين يقف في عرفة ذكر بعد ذلك ما هي الأعمال التي يسن للحاج أن يعملها 
فقال: (وَيْسَنُ أن يَجْمَعَ بها) أي: بعرفة (َيْنَ الظَهْرِ وَالعصْرِ)؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام 
جمع بين الظهر والعصر وقصر بهم الصلاة فصلى ركعتين» ويجمع ويقصر من كان من أهل مكة من الحجاج 
أو من غيرهم وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره» فالجمع والقصر في عرفة نوع من المناسك 
فيفعله أهل مكة وغيرهم. 

والأمر الثاني - نما يسن قي عرفة -: قال: (وَيَقفَ رَاكباً عِنْدَ الصَّخَرَاتِ) وهي حجارة سود 
معروفة إلى الآنء (وَيَقفَ رَاكباً عِنْدَ الصّخَرَات) كما فعل الي عليه الصلاة والسلام» والمراد بالوقوف 
هنا: المكثء فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف راكباً عند الصخرات يدعو. 

قال: (وَجَبَلِ الرَّحْمَة) لكن م يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف عنده» وهو الذي يسمى 
جبل عرفة ويسمى أيضاً: جبل إلال» ولو وقف في أي مكان أجزا. 

والأمر الغالث - مما يسن في عرفة -: قال: (وَيُكْثْرَ من الدّعَاءِ) يعني: الدعاء المطلق مثل: 
اللهم ارزقني العلم النافع» اللهم إن أسألك التوفيق» أو نما جاءت به النصوص لذا قال: (وَمِمَّا وَرَدَ 
فيه) أي: مما ورد من الدعاء المخصوص في عرفة مثل: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: «وَحَيْدْ ما قُلْتُ أن وَالتَْيُونَ مِنْ قَبْلِي: 


لد إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ ل شَرِيكَ لَه لَه الملكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شرع قَدِير»"“ لكن هذا الحديث 


1 


¬ 


(88) رواه أحمد )۱٦۷١۱(‏ من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه» وابن ماجه (۳۰۱۲) من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه» وابن خزمة في صحيحه )١8١5(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۸۹) رواه الترمذي (75/5) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
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ضعيف» ولم يرد دعاء خصوص لعرفة. فيدعو الإنسان بما أحب. قال ابن عبد البر رحمه الله: «ودعاء يوم 
عرفة كله مستجاب» وأخذه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الله عر وَجَكَ يُبَاهِي مَلَائِكُتَهُ عَشِية 
عَرَقََ بهل عَرَقَة فَيَقُولُ: انْظرُوا إلى عبَادِي أَنَوْن شُعْنًا غُبْر4(:*) فقال: «لا يباهي الله عز وجل عباده 
عند الملائكة إلا ليعطيهم ما أرادوا» فيسن في هذا اليوم العظيم التلبية والذكر» وقراءة القرآن» والإكثار من 
الدعاء وهو - أي الدعاء - أفضل الذكر في يوم عرفة» وهو أفضل من تلاوة القرآن في عرفة. 


وَمَنْ وَقَفَ ‏ وَل لخظة - مِنْ فَجْرِ يَوْم عَرَفَةَ إلى فَجر النّخِْ وَهْوَ أَهْلْ له: 
صح حَجْهُ ولا فلا. 

ومن وق تهارا ؤتقع قبل الأزوب ولم يعد قله فعليه ة. 

وَمَنْ وَقَفَ لَيْلا فقط: فَلَا. 

اشر 

قال رحمه الله: (وَمَنْ وَقَفَ - وَلَوْ لَحْظَة - مِنْ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إلى فَجْرٍ اللَخِْ وَهُوَ 
اهل َه :صح حَجَّهُ وَل فل 

لما ذكر رحمه الله ما الذي يسن فعله في يوم عرفة» بين بعد ذلك متى يطلق شرعاً على يوم عر» ومى 
ينتهي. 

وبين المصنف رحمه الله بداية ونحاية عرفة؛ لأن يوم عرفة إلى منتهاه يخالف بقية الأحكام الشرعية؛ 
لأن اليوم ينتهي بغروب الشمس إلا يوم عرفة فيستمر كما سيأتي. 

لذا قال: (وَمَنْ وَقَفَ) أي: ومن أتى (وَلَوْ لَحْظَة) أي: ولو زمناً يسيراً غ ق 
نائماً أو جاهلاً أن هذه عرفة يصح ذلك منه. . ويوم عرفة قال: (مِنْ فَجْرِ يَوْم عَرَقَةَ) يبدأ من فجر 
يوم عرفة» وذكر المصنف رحمه الله أن يوم عرفة يبدأ من الفجر استناداً على أن أول اليوم عند طلوع 
الشمس. 

والقول الثاني: أن يوم عرفة يبدأ من الزوال - يعني: من الظهر -؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام 
وقف بعد الزوال. وإلى هذا القول ذهب الجمهور» وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. 

وأما منتهاه فقال: (إِلَى فَجْر النَخْرِ)؛ لأن الأصل ف اليوم ينتهي بغروب الشمس» لكن في يوم 
عرفة قال: (إِلَّ فَجْرٍ النَحْرِ) والدليل على أن يوم عرفة يستمر إلى فجر النحر قول النبي عليه الصلاة 


(۹۰) رواه أحمد (۷۰۸۹) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 


1١ 


























والسلام لعروة بن المضرس رضي الله عنه: «مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِوِ الصَلاة» أو: «مَنْ شَهِدَ صَّلَاتَنا 
هنو(" يعني: صلاة الفجرء فيصح الحج لكن بشرط قال: (وَهُوَ أَهْلٌ لَهُ) أي: أهل للحج بتوفر 
شرطين: 

الشرط الأول: أن يكون محرماً بالحج» فلو أتى عرفة وهو لم ينو الحج لا يصح حجه. 

الشرط الثافي: أن يكون مسلماً. فلو أتى إلى عرفة ويلبي وهو غير مسلم لا يصح حجه. 

وأيضاً بانتفاء الموانع وهي: ألا يكون فقد عقله بسكر أو إغماء. أما النائم فلو أت به إلى عرفة 
فيصح حجه لذا قال: (صّحّ حَجة)؛ لأن النبي ب يقول: «الج عَرَفَةُ17, (وَإِل فل آي إذا ل 
تتوفر هذه الشروط الثلاثة: الزمان» المكان - وهو عرفة -» وكونه أهلاً م يصح حجه. أي: لو وقف بعد 
صلاة فجر يوم العيد في عرفة فيذهب الحج ويقضيه عمرة» وكذا لو وقف في عرفة قبلها بيوم لم يصح 
حجه» وأيضاً إذا م يتحقق المكان لم يصح حجه فلو وقف خارج مكان عرفة م يصح حجه» وكذلك إذا 

ولا ذكر رحمه الله أن زمن يوم عرفة في النهار وف الليل أيضاًء ذكر بعد ذلك حكم من وقف فار 
نم ذكر حكم من وقف ليلاً؛ لذا قال في القسم الأول: (وَمَنْ وَقَفَ نَهَاراً) يعني: من الزوال» أو بعد 
العصر (وَدَفْعَ) أي: انطلق خارج عرفة (قَبْلَ الغْرُوب) بشرط: (وَلَمْ يَعْد قَبْلهُ) أي: لم يرجع إلى عرفة 
قبل طلوع الشمس (ِفَعَلَيْهِ دَمْ)؛ لأنه ترك واجباء فالنبي كل لم يدفع من عرفة إلا بعد الغروب. مثال 
ذلك: لو وقف بعرفة بعد الظهر مدة ساعة» ثم خرج إلى المسجد الحرام» وغربت عليه الشمس وهو في 
المسجد الحرام: عليه دم» ولو عاد إلى عرفة قبل غروب الشمس بساعة مثلاً أو نصف ساعة ليس عليه 
شيء؛ لأنه رجع» وكذا لو أتى إلى عرفة قبل مغيب الشمس بعش دقائق مثلاً فقط» ثم دفع بعد الغروب 
لبون غا 

ولا ذكر أحكام من وقف غاراً ذكر بعد ذلك من وقف بالليل فقال: (وَمَنْ وَقَف لَيْلاً فَقَطْ) 
أي: من وقف بعرفة ليلاً فقط دون النهار (فلا) أي: فلا دم عليه؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 


(11) رواه الحاكم في المستدرك (۱۷۰۲)» وهو في البخاري (۳۹۱) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» 
ومسلم )۱۹٦۱(‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 
(۹۲) رواه مد )١5١١8(‏ والترمذي (831). 
(39) رواه أحمد )۱۸۷۷٤(‏ والترمذي (۸۸۹) والنسائي )3١15(‏ وابن ماجه )70١5(‏ من حديث عبد 
الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه. 
1۲ 


























ام مَعَنَا صَّلَاةَ العَدَاةٍ يجَمْع» يعنى: فجر يوم النحر («وَوَقَفَ مَعَنَاء حى فيض قد ا قا 
مَنْ يجْمْع» يعني: فجر يوم ود حى نفيض» وقد أفاض قبْلَ 
ذلك مِنْ عَرَفَاتٍ ليد أؤ مارا فَقَدْ تم حَجُة)(؟) أي: لا شيء عليه. 

وأيضاً لأن الشرع حكيم فلما فاته فضل الموقف في تحار عرفة ولم يدرك إلا الليل لا يجمع عليه بين 
فوات المشهد وبين الدم. 

مثال الوقوف بالليل فقط مثل: لو أتى شخص من المدينة واتحه إلى عرفة بعد العشاء بساعتين» ثم 
بعد ذلك وهو مار بها خرج إلى مزدلفة: لا شيء عليه» بخلاف لو وقف من الظهر وخرج قبل المغيب 
بدقيقة عليه دم؛ لأنه أدرك المشهد العظيم ودفع من عرفة قبل تمام ذلك المشهد. 

ثم يَدَفْعْ بَعْدَ الغروب إلى مُزدلفة بسكينة - يسرع في الفجوّة -» وَيَحِمَعُ بها 
بَيْنَ العشَاءَيْنء وَيَبِيث بها - 1 

وَلَهُ الدَفعُ بَعْدَ صف اللَيْلِ وَقَبْلَهُ فيه دم - كؤصوله إِلَيْهَا بَعْدَ القَجْرِء لا قَبْلَهُ - 


0 
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الشرح: 

قال رمه الله: (ثّمّ يَدْفَعُ بَعْدَ العُرُوب)؛ 

لما ذكر رحمه الله ماذا يصنع في عرفة» ذكر أنه ينصرف بعد ذلك إلى مزدلفة فقال: ثم 
العْرُوب إلى مُرْدَلِقَة) أي: يخرج من عرفة بعد غروب الشمس كما فعل البي كل قال: (بسَكينّة) 
أي: بطمأنينة وهدوء» فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو على راحلته شنق زمام دابته حت إن عنقها 
ليضرب ق وله أي: من شدة المدوءء وكذا ق المركبات ى هذا العضر يسن أن يكوك السير فيها 
بسكينة» ثم قال: (يُْسْرِعْ في القَجْوَة) أي: إذا كان أمامه فضاء ليس فيه أحد من الناس يسرع؛ لأن 
البي ب كان «إِذًا وَجَدَ فَجْوَةَ نَصَّ»777) أي: أسرع عليه الصلاة والسلام. 

ثم بعد ذلك لما ذكر رحمه الله صفة السير إلى مزدلفة ذكر بعد ذلك ما الذي يفعله إذا وصل مزدلفة 
فقال: (وَيَجِمَعٌ بها) أي: مزدلفة (بَينَ العشَاءَيْنِ) أي: المغرب والعشاء فالنبي عليه الصلاة والسلام 
لما وصل إلى مزدلفة صلى المغرب ثم أنزل رحله ثم صلى العشاء ثم وضع متاعه» ولو تأخر في المسير وخشي 


٥‏ و 


فع غد 


)۹٤(‏ رواه أحمد )١5705(‏ والترمذي (8311) والنسائي (۳۰۳۹) وابن ماجه (5١0؟)‏ من حديث عروة 
بن مضرس رضي الله عنه. 

(95) رواه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر رضي الله عنه» ولفظه: «وَقَدُ شَئَقَ لِلقَصْوَاءٍ الزَمَامَ حم إِنَّ 
َأَسَهًا لَيَصِيبُْ مَوْرِكَ رَخلِه». 

(95) رواه البخاري )١577(‏ ومسلم (87؟١)‏ من حديث أسامة رضي الله عنه. 
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خروج وقت العشاء يصلي في الطريق؛ لأن صلاة العشاءين في مزدلفة سنة. قال: (وَيَبِيتُ بها) أي: 
يبيت بمزدلفة من حين وصوله إليها حت يسفر جداً كما فعل النبي ا . 

ولا بين رحه الله أنه يبيت ليلا ن مزدلفة ذكر بعد ذلك فيما إذا بات جروا من الليل فقال: (وَلَّهُ 
الدَفْعْ) أي: السير إلى منى (بَعْدَ نصف اللَيْلِ)؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «الحج عَرَفَةُ 
فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَّلَاةٍ الْمَجْرٍ مِنْ لَيْلَةِ جنْع»0* والليل يطلق على ما كان نصفاً فأكثر. وقال: «بَعْدَ 
ْف اللَبْلِ» والليل يحتسب هنا من 8 الشمسء ولكون المسير يأخذ جزءاً من الليل فكانت أسماء 
رضي الله عنها ترقب مغيب القمر وهو يكون بعد ثلثي الليل؛ لأا خصمت مدة السير وهذا أدق. 

قال: (وَقَبْلَهُ فيه دَمُ) يعني: لو بات أقل من نصف الليل في مزدلفة فعليه دم؛ لأنه ترك واجباً. 

قال: (كَوْصُولِه إِلَيْهَا بَعْدَ الفَجْرِ) يعني: كوصوله إلى مزدلفة بعد الفجر» فمن وصل بعد الفجر 
إلى مزدلفة ولم يبت فيها جزءاً من الليل فعليه دم وكذلك من بات في مزدلفة أقل من نصف الليل. 

قال: (لا قَبْلَهُ) يعي: من وصل إلى مزدلفة قبل الفجر فليس عليه شيء لأنه قد يكون حجبه مانع 
في الوصول إليه من السير في الطريق. 


فَإِذَا صَلَّى الصبْح: أتَى المَشْعرَ الحَرَامَ فَرَقَاهُ أؤ يَقف عِنْدَهُ وَيَحْمَدُ الله 


وَيُكبَرُ وَيَقرَاً: ِد أَكَضْكُم مَنْ عَرَكَتٍ) الآيعيْنِء وَيَدْعْو حَتّى يُسْفِرَ. 

فإذا بَلَعّ مُحَميّراً: أمنرع رَمْيَة حَجَرِء وَأَخَدَ الخصاء وَعَدَدُهُ: سَبْعُون - بَيْنَ 
الحمّصٍ وَالبْنْدْق -. 

اشر 

قال ره الله: (قإذا صَلّى الصّبْح) 

لما ذكر رحمه الله أن من أعمال مزدلفة ونسكها أنه يبيت بماء وليس النوم شرطاً لصحة أداء المبيت 
في مزدلفة» فلو مكث ليله يقظان لا شيء عليه» ولكن الأفضل أنه ينام كما فعل البي 5. 

والراجح أنه يصلي الوترء وإن كان حديث جابر رضي الله عنه لم يذكر أن النبي عليه الصلاة 
والسلام صلى الوتر» لكن عموم أحادث النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وهو مداومته على الوتر في 
السفر والحضر. 


(90) ينظر صحيح مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر رضي الله عنه. 
(98) رواه أحمد )۱۸۷۷٤(‏ وأبو داود )۱۹٤٩۹(‏ من حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه. 
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فإذا بات في مزدلفة - نام أو لم ينم - يمكث فيها إلى طلوع الفجرء وهذا هو على التمام بكمال 
الليل. 

وأما ما يفعله بعد الفجر فقال: (قإذا صَّلّى الصّبْح) أي: يعمل ثلاث سنن: 

السنة الأولى: قال: (أتّى المَشْعَرَ الحَرَامَ) «المَشْعَرَ» يعني: المكان الذي تؤدى فيه الشعيرة 
- يعني: العبادة - «الحَرَامَ» أي: المشعر الذي في حدود الحرم؛ لأن مزدلفة داخل الحرم» أما عرفات فهي 
مشعر ولكنها في الحل - خارج حدود الحرم -. 

والمشعر الحرام قال المصنف: (فَرَقَاهُ) أي: يصعد عليه والمشعر الحرام بجوار جبل اسمه: جبل فزح» 
وقد أزيل هذا الجبل» وأما المشعر الحرام فبني مكانه مسجد وهو الذي يعرف الآن بمسجد مزدلفة» لذا 
قال: «قَرَقَاهُ» أي: رقا الجبل الذي عند المسجد الحرام أو يَقفْ عِنْدَهُ) أي: في مكان المشعر الحرام عند 
الجبل» وم ينبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رقي ذلك الجبل» وإنما وقف في المشعر الحرام» وهو الذي 
قال الله عز وجل عنه: قدا أََضْكُم مِّنْ عَرََتٍ فَأَذْكُرُوأ الله عند الْمَهْعَرِ ارام وذ كرو 
كنا كدف لڪ وَإن كنم مِّن قَبْلِدء لَمِنَ آلضَّالِينَ4 [البقرة: ][١۹۸‏ وهذه الليلة - وهي ليلة المزدلفة 
- تسمى: ليلة جمْع؛ لأن المشركين من قريش وغيرها يجتمعون في مزدلفة» أما عرفة فقريش لا تذهب إليها؛ 
لأتما خارج 5 الحرم» فالمشركون الذين يحجون في الجاهلية يمكثون في عرفة ثم يأتون مزدلفة وقريش 
تأتيهم في مزدلفة فيجتمعون فيها. 

وني تلك الليلة كانت الجاهلية تتفاخر بآبائها فالله قال: فد ا أَقَضْتُم من عرفت اکا 


سے سم له 


له عند اشر ارا كرو كما دنم ران كم من نله لین ان 
[البقرة: ۱۹۸]ء وقال: فاد روا أله َه كذكرِكُمْ ءَابَآءكُمْ ف واا وک [البقرة: .]٠٠١‏ 
والسنة الثانية - التي يفعلها الحاج بعد صلاة الفجر -: ذْكْرْ الله» وأشار اليه بقوله: (وَيَحْمَد 
الله وَيُكَبَرْهُ وَيَقْرَأً: يدا أَقَضْثُم م من عَرَقَتِ الآيَمَيْنِ) أما ذكر الله فجاء في حديث جابر 
في صحيح مسلم ‏ كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصبح يحمد الله ويكبره ويذكره وأما قراءة الآيتين 


فليس هناك دليل على ذلك» والله عز وجل يقول: إا أَقَضْتُم E‏ اذ كوا الله عِندَ 
صقم لرام [البقرة: ١۹۸‏ ] وقد فعل النبي بُ ذلك. 


(49) ينظر صحيح مسلم (۱۲۱۸) ولفظه: «حَقٌ أَنَى المشعر الحرام قاشتفبل الق فَدَعَاهُ وبر وَهَلَلَهُ 
وَوَحَدَهُ فَلَمْ يرل وَاقفاً حم أَسْفَرَ جداً». 
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والسنة الثالفة: قال: (وَيَدْعْو حَتَّى يُسلَفِرَ) يعني: يكثر من الدعاء حتى يظهر النور الذي قبل 
طلوع الشمس» وكان المشركون في الجاهلية إذا حجوا يمكثون في مزدلفة حتى تطلع الشمسء ثم يدفعون 
إلى منى فالنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم فدفع إذا أسفر قبل طلوع الشمس. 

ولا ذكر رحمه الله ما الذي يفعله بعد صلاة الفجر وأنه قبل طلوع الشمس حين الاسفار يخرج من 
مزدلفة» فإذا خرج من مزدلفة يأتيه واد اسمه: وادي محسرء لذا قال رحمه الله: (فإذا بلع مُحَسّراً) أي: 
فإذا خرج من مزدلفة وأتاه الوادي المعترض (أمترّع) أي: قي ذلك الوادي (رَمْيَة حَجر) يعني: مسافة 
ما يأخذ الرجل حجراً ويرمي به» وغالب منتهى رمي الرجل المتوسط في القوة قرابة معتي متر» والدليل على 
الإسراع في ذلك الموضع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استبطن وادي محسراً أرخى زمام ناقته ليسرع( ٠‏ » 
وقد تكون الحكمة في ذلك؛ لأن الأرض لو لم يسرع فيها بناقته قد تتعب» وهو مأخوذ من اسم الوادي - 
وادي محسر - أي: الإعياء - أي: التعب - فتسرع الناقة حت لا تتعب في الرمل. 

قال: (وَأَخَذَ) أي في مسيره إلى منى وهو في الطريق (الخّصًا) أي: التي يرمى بما الجمرات كما 
فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال: «المُْطْ لي حَصًى» '» قال: (وَعَدَدَْهُ) أي: الحصى الذي 
يرمى به (سَبعغون) أي: للمتأخرء وإذا تعجل في يومين يلقط تسعة وأربعين» يعني: ينقص عن السبعين 
واحد وعشرين حجراً؛ لأن لكل جمرة سبع حصيات. 

ففي اليوم الأول - وهو يوم العيد -: سبع حصيات. 

واليوم الثاني: واحد وعشرون حصاة. 

واليوم الغالث: واحد وعشرون حصاة. 

وني آخر أيام التشريق: واحد وعشرون حصاة أيضاً. 

ولا ذكر رحمه الله عدد الحصى» ذكر بعد ذلك ما هو حجم الحصى الذي يلفط فقال: (بَينَ 
الحمّصٍ) ويصح أن يقال الميكص» وهو الذي يسمى الآن بالضم: احص (والبُندُق) وهو نمر شجرة 
أكبر من الحمص بيسير» وأصغر من تمر المشمش الصغير الآن» يعني: مثل نمر العنب الذي نره دائري» 
هذا تقريباً حجم الحصاة؛ مثل حب العنب الدائري» والعلماء يمثلون بالحمص والبندق؛ لأن مكان التصنيف 


في مثل هذا في ديار الشام. 


(۱۰۰) ينظر صحيح مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر رضي الله عنه ولفظه: «حقٌ اتی بط حش مَحَيَكُ 
قليلاً»» ولأحمد وأصحاب السنن: «أَوْضَعَ في وَادِي ُحْسْرِ» يعني: أسرع السير فيه. 
(۱۰۱) رواه أحمد )١851(‏ وابن ماجه )۳١۲۹(‏ والنسائي )۳٠١۷(‏ والحاكم في المستدرك )١7١١(‏ وقال: 
هَذَا حَدِيتٌ صجيځ عَلَى شَرْطٍ الشَّيْكَيْنِ وَل يرّجَاهُ؛ كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
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فإذا وَصَلَ إِلَى منى - وهي مِنْ وَادِي مُحَبّر إلى جَمْرَةٍ العَقَبَة -: رَمَاهَا بسع 
خصیات متََاقِياتِء يرف َه خی یری بَياض إبطه ويك مغ کل خصاة. 

ولا يُجْذِىُ الرَّمْيْ بِغَيْرِهَاء وَلَا بها ثانياًء وَلَا يَقَف. وَيَقْطَعْ التَلبِيَةَ قَبْلَهَا وَيَرْمي 
بَعْدَ طْلُوع الشّْمْسء وَيُجْزِىُ بَعْدَ نصّف اللْيْل. 


6 كر 


الشرح: 

قال رحه الله: (فإذا صل إلى منى - وهي مِنْ وَادِي مُحَمبَرٍ إلى جَمْرَةٍ العقبّة - 
رَمَاهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ مُتَعَاقبَاتِ» يَرْفُعُ يده حَنَى يْرَى بَيَاضُ إِبْطِهء وَيُكبّرُ مَعَ كل 
حَصَّاةٍ) 

لما ذكر رحمه الله أنه في ليلة العاشر يبيت في مزدلفة» ذكر بعد ذلك ماذا يفعل إذا أسفر جداً بعد 
صلاة الصبح من يوم النحر» وقد ذكر بأنه يدفع إلى منى - أي: يسير إلى منى -. 

قال: (قإذا صل إلى منئ) وهي أقرب المشاعر إلى المسجد الحرام» وسميت بمنى لكثرة ما يق 
- أي: يسال - فيها من الدماء. 

ثم بين رحمه الله حدود منى من الجنوب والشمال فقال: (وهي) أي: حدها الجنوبي من جهة 
مزدلفة» (من واي مُحَمِيّرِ) وهذا الوادي ليس من منى وليس أيضاً من مزدلفة» وإنما هو بينهما وهو 

وحدها من الجهة الشمالية قال: (إِلَى جَمْرَةٌ العَقَيَةٌ) وجرة العقبة ليست داخلة في منى» وسميت 
هذه الجمرة بحمرة العقبة؛ لأنما ملاصقة للجبل فيشق على الناس صعود تلك العقبة فسميت بجمرة العقبة. 

وأما الجمرة الصغرى والوسطى فإنهما في داخل منى» وسيأت بإذن الله بيان صفة الرمي في الجمرة 
الصغرى والوسطى. 

قال هنا: (رَمَاها) أي: جرة العقبة» (بِسَبْع حَصَيَاتِ) أي: على الوصف السابق في حجم 
الحصى: (بين الحيّص والبندق). 

ولو أنقص حصاة واحدة يجزئ» وكذلك لو أنقص حصاتين يجزئ. 

قال: (مُْتَعَاقَبَاتِ) أي: واحدة تلو الأخرى» ولا يجعل بينهما زمن طويل. 

ولو رمى السبع الحصيات دفعة واحدة تعتبر حصاة واحدة وليست سبع حصيات. 

ولو وضع الحصا على الحوض من غير رمي لم يجزئ؛ لأنه قال: (رَمَاهَا) فالنبي 4 رمى» ولو أهبطها 
من علو إلى سفل - أي: الحصاة - على حوض الجمرة: يصح 

وحقيقة الجمرات: حوض طوله وعرضه متر ونصف - ثلاثة أذرع - مع كل جانب» يعني: متر 
ونصف دائرة على الحوض من وسطه» فوضع في الحوض - ويسمى المرمى» أي: ما يرمى فيه - شاخص؛ 
ليرى من بعد لما كثر الناس» وهذا الشاخص في القرون المتقدمة» فلو لم يرم الشاخص ورمى الحجر في 
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الحوض صح» ولو لامس المرمى أيضاً صح» فالمقصود أنه لا يشترط في الرمي أن الحصا يصيب الشاخص؛ 

ثم بين رمه الله بعد ذلك كيفية الرمي من حيث القوة قال: (يَرْفْعُ يَدَهُ) ليصل الحصى إلى المرمى» 
(حَتَى يْرَى) أي: يظهر (بَيَا ضُ إِبْطه) كما كان البي عليه الصلاة والسلام يفعل؛ قال: (وَيُكَبَرُ مَعَ 
كل خصاة) لفعل البي 5 لا يقول: بسم الله والله أكبر» وإِنما؛ الله أكبر» من غير بسملة. والنبي 
عليه الصلاة والسلام قال في مسند الإمام أحمد(١"):‏ دعا جُعِلَ الطُّوَافُ بِالبَيْتِء وَبِالصّمًا وَالمَرْوَة ورم 
الْجِمَارٍ لإقامةء ذِكر الله عر وَجَلَ» فالحج في جميع أحواله ذكرء ففي الصفا ذكرء وفي المروة ذكر» وف عرفة 
دكن وقي مزدلفة عند المشعر الحرم ذكر بعد صلاة الفجر» وعند رمي الجمار ذكر. 


ثم لما بين رحمه الله الذي يجرئ في الرمي بين بعد ذلك الذي لا يجرئ فيه فقال: (وَلا يجزئ 
الرَّمَيْ بِغَيْرِها) يعي: لا يحزئ الرمي بغير الحصىء فلو رمى بخشبء أو حديد أو بفضة ونحو ذلك لم 
يصح رميه؛ لأن النبي ب رماها بحجر. 

قال: (وَلَا بها نَانِياً) أي: لا يجزئ الرمي بالحصاة التي رمي اء فلا نرمي بها مرة ثانية على قول 
المصنف رحمه الله قال: لأن هذه الحصا قد أدي با عبادة» فلا يفعل بها مرة أخرى. 

والدليل الثاني: قالوا: لأن الحصا مثل الوّضوء فإذا استخدم الماء في الوضوء لا يستخدم مرة أخرى. 

والقول الثاني : أنه جزئ الرمي بحجرء ولو قد رمي به» والقياس على الماء غير صحيح» وأيضاً الماء 
حتى لو توضئ به يجوز الوضوء به مرة أخرى على الراجح. 


ثم قال: (وَلَا يَقفُ) أي: لا يقف للدعاء ونحوه بعد رمي الجمرة. 

وعند رمي جمرة العقبة يتوجه إليها وعلى يساره القبلة وعلى ينه منى» أي: أن السنة لا يستقبل 
حين الرمى القبلة؛ لفعله عليه الصلاة والسلام؛ لأن الجهة الجنوبية والشرقية والشمالية الجمرة محاطة بجبل 
فليس هناك - في عهد النبي ب - جهة للجمرة إلا الجهة الغربية. 


ثم قال: (وَيَقَطعُْ الثلبيّة قَبْلَهَا) يعني: الحاج ينتهي وقت تلبيته في الحج عند رمي الجمار فإذا 


(۱۰۲) رواه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر رضي الله عنه. 
)٠١*(‏ ينظر: مسند أحمد (4751؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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ولا بين رحمه الله عدد الحصاء وكيفية الرمي» ومال الذي يجزئ فيه وما لا يجزئ بين ذلك ما هو 
زمن رمي جمرة العقبة فقال: (وَيَرْمِي بعد طلوع الشّمْس) أي: ويرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس 
يوم عيد الأضحى لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في صحيح مسلم ': «رَمَى 
رَسُولُ الله 4# لجمرةَيَومَ النّخْرٍ ضُحى» ويستمر الرمي إلى مغيب الشمس. 


ثم قال: (ویجزئ بعد نصف الليل) يعني: يجزئُ رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل» وكما سبق: 
بعد مغيب القمر؛ لأن النبي ب4 أذن لأم سلمة بالانصراف من الليل للتخفيف» ومن التخفيف: الرمي 
قبل وصول الرجال ولو قبل طلوع الفجر. 


مثهُ المَرْأةٌ أَنْمَلَهَ. ۰ 
ثْمَ قَذْ حَلَ لَه كل شَيْءٍ؛ إلا اليْسَاءَ. 
وَالجلآق وَالنَفُصِير: نمك لآ يَلْرَمْ بتأخيره دَمْ وَلَا بتقديمه على الرّمي 
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قال رحه الله: (نْمَيَنْحَرُ هَذياً - إِنْ كَانَ مَعَهُ -) أي: إذا فرغ من رمي جرة العقبة كما سبق» 
فإنه ينحر هديه؛ لأن أعمال الحاج في يوم النحر أربعة: الرمي» النحرء الحلق أو التقصير» والرابع: الطواف. 

ويلزم جميع الحجاج فعل هذه الأربعة سوى الحدي إذا لم يكن واجباً عليه» لذا إذا رمى الحاج جمرة 
العقبة ينتقل الحاج إذا كان عليه هدي واجب للنحر فقال: (ثُمّ يَنْحَرُ هَذياً ‏ إِنْ كَانَ مَعَهُ -) فيجب 
أن ينحر هديه إذا كان متمتعاً أو قارناء وإذا أراد أن يضحي الحاج فيكون في يوم النحر كغيره من غير 
الحجاج» ولكن ما يذبحه الحاج في يوم النحر سواء كان نسك حج أو أضحية أو هدي تطوع الجميع 
يسمى: هديء وأما غير الحاج إذا ذبح خارج الحرم يسمى: أضحية. 

فلو أن حاجاً نسك حجه الإفراد لكن أراد أن يتطوع بنحر إبل نقول: تنحر في يوم العيد ولا تنحر 
قبله كيوم عرفة. 

فإذا نحر من يجب عليه النحرء أو نحر من تطوع بالنحر يفعل بعد ذلك النسك الثالث وهو: الحلق 
أو التقصير؛ لذا قال: (وَيَخْلِقْ أو يُقَصرُ) أي: ثم يحلى أو يقصر (مِنْ جَميع شَغْره) قال: (وَيَخلق) 


.)۱۷۷/۲( ينظر (۱۲۹۹) ورواه البخاري معلَّقاً في باب رمي الجمار‎ )۱۰٤( 
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والحلق أفضل؛ لأن النبي ب دعا ثلاثاً هم والمراد بالحلق: إمرار الموس على الرأس» وأما إمرار آلة 
قال: (أو يُقَصَرْ) وهو في الدرجة الثانية بعد الحلق في الأفضلية» قال: (مِنْ جَمِيع شَعْرِه) فلو 
حلق مثلاً ربع شعره لا يكفي؛ لأن التقصير يشمل عموم الشعر» وهذا بالنسبة للرجال. 


ممه سو 


وأما النساء فقال: (وَنَقَصَرٌ منه المَرأة) أي: وتقصر المرأة من شعرها قال قدر: (أَنْمَلَّة) 
والأنملة هو المفصل الذي في الأصبع» والأنملة مقدار اثنين سانتي تقريباً. 
ولا يجوز للمرأة أن تحلق شعر رأسها لا في الحج ولا غيره؛ لأن الني بلي نمى عن ذلك( '. 


ولا ذكر رحمه الله: الرميء والحلق أو التقصيرء قال: (نْمَّ ڦذ حَلَ لَه كل شَيْعٍ) أي: من ظورات 
الإحرام - من الطيب» ولبس المخيط» وتقليم الأظافر» وغير ذلك - قال: (إلا اليَسَاءَ) أي: إلا وطء 
النساء على القول الراجح» أما ما دون الوطء من اللمس» أو عقد النكاح: فيجوز» ولكن الأحوط أن 
الإنسان لا يفعل ذلك إلا بعد التحلل الثاني. 


فالحاج له في الحج تحللان: 

التحلل الأول: يكون باثنين من ثلاثة - الرمي» والحلق أو التقصير» والثالث: الطواف - فإذا فعل 
اثنين من هذه الثلاثة يكون قد تحلل التحلل الأول. 

التحلل الثاني: إذا فعل جميع هذه الثلاثة. فيجوز له إذا فعل هذه الثلاثة حتى الوطءء أما ذبح 
المدي فلا يدخل في ضمن هذه الأفعال الثلاثة الموجبة للتحلل؛ لأنه كما سبق لا يلزم جميع الحجاج؛ 
فالمفرد مثلاً ليس عليه هدي واجب. 


ولا ذكر رحمه الله أن من الأفعال التي تفعل يوم النحر الحلق أو التقصير» بين ما هو هذا الحلق. 
هل هو واجب أو مستحب؟ 

فقال: (وَالحِلآَقُ) أي الحاى (وَالتَفُصِيرٌ: شئك) والمراد بسك أي: عبادة مستقلة وحدهاء 
فلو أن الحاج بعد جمرة العقبة أراد أن يحلق فقال له شخص: لا تحلق فأنت مرم والحلق من محظورات 


الإحرام. 


)٠١5(‏ رواه البخاري (۱۷۲۸) ومسلم (۱۳۰۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)٠١5(‏ رواه الترمذي (410) من حديث عائشة رضي الله عنهاء والنسائي )٥۰٤۹(‏ من حديث علي بن 
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نقول: له أن يحلق؛ لأنه نسك - عبادة - يُفعل حتى ولو كان عليه إحرامه» أما حلق مثلاً الإبط 
والعانة بعد الرمي نقول: لا يجوز؛ لا زال الحاج محرماً فليس نسكاً من أنساك الحج» أما حلق الرأس فيجوز 


ولا بين رحمه الله أن الحلق أو التقصير نسك» بين بعد ذلك متى وقته 

فبين قبل أن وقته يبدأ من يوم النحرء وبين هنا متى ينتهي وقنه فقال: (9 يَلْرَمُ بتَأخِيرِهٍ دَمٌ) 
يعني: لو مكث ستة أشهر لم يحلق: ليس عليه دم جبران» يعني: لا يلزمه أن يذبح شاة لأنه تركه واجباً؛ 
لأن الله عز وجل ذكر متى يبدأ الحلق ولم يذكر متى ينتهي فقال سبحانه: ولا فوا رڪم حي 
يبل اَذ يد4 [البقرة: [٠۹١‏ وهو يوم العيد؛ فيبدأ الحلق. 


ولما ذكر رحمه الله متى أوله ومتى آخره» بين بعد ذلك أنه يمكن تقديمه على أي نسك من أنساك 
احج فقال: (وَلَا بتقديمه) أي: ولا يلزم دم بتقديم الحلق أو التقصير (عَلَى الرَمْي) فلو حلق ثم رمى 
ما في بأس. 

قال: (وَالنّخْرِ) يعني: لو تقدم على النحر ليس فيه دمء وكذلك لو أخره بعد الطواف ليس عليه 
دم. 

وجميع هذه الأفعال الأربعة - الرمي» والنحر» والحلق أو التقصير» والطواف - لو قدم أحدها على 
الآخر فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سكل عن شيء في الحج قدم أو أخر إلا قال: «افْعَلْ وَل حَرَجٍ)077) 
والترتيب أفضل؛ كما فعل الني بي وترتيبها كما رتبها المصنفء فالنبي عليه الصلاة والسلام أولا: رمى» ثم 
حر ثم حلق» ثم طاف. 

وإذا أردت ضابطا في ذلك: ترمي شيء فيموت - وهو النحر - فتزيل شعره وجلده؛ ثم بعد ذلك 
تطوف به تصحبه إلى مكان آخر - وهو الطواف -. 


)٠١0(‏ رواه البخاري (۸۳) ومسلم )١207(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
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ثم يُففيضٌ إلى مَك وَيَطُوفُ القَارن وَالمُفْرِدُ بنِيّة القريضّة طَوَافَ الرَيَارَةء 
وَأَوَل وَقته بَعْدَ نصْف لَيلَة النَخرِ وَيُسَنُ في يَؤْمِه وَلَّهُ تأخيرُه. 
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َال رَحمَهُ الله: (فصضل)؛ يذكر رحمه الله في هذا الفصل بقية صفة الحج والعمرة من طواف الزيارة» 
والمبيت بمنى» ورمي الجمار» وطواف الوداع» وأركان الحج والعمرة» وغير ذلك. 


وأفرد هذا الفصل وأورد طواف الزيارة وما بعده بفصل لأن اول أعمال يوم النحر - بعد رمي جمرة 
العقبة» والذبح - هو طواف الإفاضة فأفرد جميع أعمال يوم النحر إلى تحاية الحج في هذا ا لذا قال: 
60 أي: إذا رمى جرة العقبة ونر هديه (يُفْيض إلى مَكَة) والمراد: يفيض إلى المسجد الحرام. 


فإذا وصل إلى المسجد الحرام قال: (وَيَطُوففُ القَارِنُ وَالمُفرد) أي: وكذلك المتمتع؛ وإغا خص 
القارن والمفرد هنا دون المتمتع؛ لدفع وهم من يقول أن من لم يطف - من القارن والمفرد - طواف القدوم 
عليه أن يطوف أولاً طواف القدوم» ثم بعد ذلك يطوف طواف الزيارة؛ لذا قال: (بِنِيَّة القريضّة) أي: 
ينوي القارن والمفرد في طواف الزيارة أنه فرض؛ ليدخل فيه طواف القدوم؛ لأن من يرى وجوب طواف 
القدوم للقارن والمفرد يقول: في ليلة النحر يطوف» ثم يعود ثم يرمي جمرة العقبة» ثم يعود ويطوف طواف 
الزيارة. 


والدليل على ما تقدم أن الي 4 طاف يوم النحر. 
قال: (طَوَافت الزيَارَة) ويسمى أيضاً طواف الإفاضة» ويسمى طواف الركن» ويسمى طواف 


الحج. 


ولا ذكر رحمه الله من الذي يطوف هذا الطواف ذكر بعد ذلك زمن هذا الطواف فقال: (وَأَوَلُ 
وَقته بَعْدَ صف لَيلَة النَخْرٍ) يعي: مح تيد عن ال واا يعد خب الق وري هة ا2 
له أن يذهب بعد ذلك ويطوف طواف الزيارة. 

قال: (وَيْسَنْ في يَوْمِهِ) يعني: يسن أن يكون بعد طلوع الشمس من يوم العيد» والدليل على 
سنيته في يوم العيد أن النبي ي طاف في يوم العيد. 

قال: (وَلَهُ تأَخِيرُة) أي: له أن يؤخر طواف الزيارة ولو إلى عشر سنوات أو أكثر؛ لأن الني كله 
طاف يوم النحر ولم يبه يبين آخره» وهذا قول الشافعية والحنابلة. 
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والقول الغان: أن زمن طواف الإفاضة ينتهى بنهاية شهر ذي الحجة؛ لأن شهر ذي الحجة هو 
والأحوط ان الإنسان لا يؤخره بعد نحاية شهر ذي الحجة. ومن قال أن آخر زمنه شهر ذي الحجة» 
إذا أخره عن شهر ذي الحجة فعليه دم. 


وسبق لكم الراجح ألا يتأخر عن شهر ذي الحجة أولى وأحوط ف العبادة. 


ْم يَسْعَى بَيْنَ الصَّقَا وَالمَرْوَةِ - إِنْ كان مُتَمَتعاًء أو غَيْرَهُ وَلَمْ يَكْنْ سَعَى مَعَ 
طْوّاف القدوم -. 

ْم ق حل لَه كل شَيْء. 

م يَشْرَبْ مِنْ مَاءِ زَمْرَمَ لِمَا أَحَبٌ وَيَتَصْلّعُ من وَيَدْعُو بِمَا وَرَد. 

اشرب 

قال حمة ال (ثُمّ يَمْعَى بَيْنَ الضّفًا وَالمَرْوَةِ - إِنْ گان مُتَمَتّعاً)؛ ما ذكر رحمه الله طواف 
الزيارة في الحج ذكر بعد ذلك: أن من أركان الحج: السعي بين الصفا والمروة. 


قال: (ثُمّ يَسْعَى بَيْنَ الصف وَالِمَرْوَةِ) الصفا جبل يقع في الجهة الشرقية الجنوبية من الكعبة, 
والمروة يقع في الجهة الشمالية من الكعبة وهما جبلان متقابلان» كانا خارجين عن المسجد الحرام» فكان في 
السابق: المسجد الحرام» ثم بيوت يسكنها ناس» ثم المسعى» والآن دخل المسعى في المسجد الحرام. 

قال: (إِنْ گان مُتَمَتَّعاً) أي: إن كان نسك الحاج هو التمتع فيسعى من غير شرط كما سيأقٍ؛ 
لأن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان - طواف وسعي للعمرة» وطواف وسعي للحج -. 

قال: (أَوْ غَيْرَهُ) أي: يسعى أيضاً المفرد والقارن بشرط ذكره بقوله: (وَلَمْ يَكْنْ سَعَى مَعَ 
واف القدُوم)؛ لأن المفرد والقارن لا يجب عليه سعيين» فإذا طاف طواف القدوم وسعى يسقط عنه 
سعي الحج» واتفق العلماء على أنه يجوز أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم كما فعل النبي ي - وهو 
قارن - طاف» ثم سعى» ثم بعد ذلك في يوم النحر طاف فقط ولم يسع. 

فإذا فرغ من السعي قال: (نُمَ ڦڏ حَلَّ لَه كَل شَيْءٍ) أي: حل له كل شيء قد حرم على الحرم 
من محظورات الإحرام حتى النساء» فله أن يطأء وله أن يعقد عقد النكاح» وهكذا. 


ثم بين رحمه الله أنه إذا فرغ من طوافه وسعيه قال: (ثّمَ يَشْرَبٌ من مَاءِ زَهْرَمَ) وذكر رجه الله 
ثلاثة أمور يفعلها عند شرب زمزم: 
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الأمر الأول: قال: (ِلِمَا أَحَب) أي: ويشرب ماء زمزم وينوي به ما أحب عند شربه؛ كأن ينوي 
أن يستشفي به» أو أن ينفع الله عز وجل به» وهكذا. واستدلوا على ذلك بقول الني : «مَاءُ زَمْرَمَ لِمَا 
شرب ١87‏ رواه ابن ماجه ولكن الحديث ضعيف. فلا يشرع أن ينوي شيئاً عند شربه. 

الأمر الثاني قال: (وَيَتَضْلّعُ مِنْهُ) أي: يكثر من شربه حتى يخيل إليه أنه وصل إلى ضلوع صدره 
من كثرة زمزم الذي في بطنه» واستدلوا على ذلك بالأثر: «إِنَّ آي مَا بَيْتتاء وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ إِنُمْ لا 
يَتَصَلَعُونَ مِنْ رَمْرّم7١')‏ ولكنه ضعيف. 

والأمر الغالث: قال: (وَيَدْعْو بِمَا وَرَدَ) ول يرد شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعاً 
ا 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول: «اللَّهُمَ ِي أسْألْكَ عِلْماً نافِعاً وَررْقاًوَاسِعاً»1١ ١‏ إلى غيره. 


والأصل أن ماء زمزم كغيره؛ لم يأت شيء من الدعاء عند الشرب منه سوى التسمية. وقد جاءت 
أحاديث عن زمزم بثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أنه مبارك؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «إِتنَا مُبارگةً»('٠.‏ 

الأهر الثافي: شفاء؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «وَشْفَاءَ سُقم)0177. 

والأمر الثالث: أنما طعام؛ كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «إَِّا طَعَامُ طن ۰. 

ولم يرد في زمزم غير هذه الأمور الثلاثة. 

وأما حكم العسلٍ منه فقال شيخ الإسلام رحمه الله: «لا يستحب الغسل منه»7؟ ١‏ للتبرك به؛ لأن 
البي بي لم يفعله لكن لو اغتسل به الانسان للاستشفاء به فلا بأس» مثله مثل الحبة السوداء والعسل 
وغ ذلك 


(۱۰۸) رواه اهمد )١5845(‏ وابن ماجه (۳۰۹۲) من حديث جابر رضي الله عنه. 

(۱۰۹) رواه ابن ماجه )7١51(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

.)۲۷۳۸( رواه الدارقطني في السنن‎ )٠١( 

(۱۱۱) رواه مسلم )۲٤۷۳(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(۱۱۲) رواه أبو داود في مسنده (4115) والبزار في مسنده (۳۹۲۹) والبيهقي في السنن الكبرى (3759) 
من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. 

(۱۱۳) رواه مسلم (47 ؟) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

.)۲۹۸/۰( وينظر الفتاوى الكبرى‎ »)١ 5 5/57( مجموع الفتاوى‎ )١١4( 
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ثُمَّ يرجم فُيَبيثُ فَيَبِيتُ بمنئ لات لَيَالِ فيَرْمِي الجَمْرَةَ الأولى - وَتَلِي مسجد الخَيْفِ - 


سَبْعَ حَصّياتِء وَيَجْعَلَهَا عَنْ يَسَارِهء وَيتأخَرُقليلاء وَيذْغو وياد َم الؤسنطى 
مثلهاء جر الغقبة؛ وها عن يمينه, يقبط الوادي. ولا بقث جلها 


ال رَه اللة: (ثُمّ يَرْجِعُْ فَيَبِيتُ بمنئ ثلاث لَيَال), لما ذكر رحمه الله ما يفعله الحاج يوم العيد 
- ومن أعماله فيه: الرمى» والنحرء والحلق» والطواف بالكعبة -» فإذا طاف طواف الزيارة قال: (ثُمّ 
يَرْجِعْ) أي: من المسجد الحرام بعد طوافه (قُيَبِيتُ بمنئ) وهي أقرب المشاعر للمسجد الحرام» (ثَلاتَ 
لَيَالِ) إذا يتعجل» وأما إذا كان متعجلاً فيبيت ليلتين - ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر -» وحكم 
المبيت ليالي منى: واجب على القول الراجح؛ لأن النبي كَل بات فيها وقال: «ِلتَأَخُذُوا عي 
مَنَا )0101 وقلنا أنه واجب ولیس برکن؛ لأن الي ع رخص للسمّقاة ألا يبيتوا عن فيذهبون إلى 
المسجد الحرام ليسقوا الحجيج» فدل على أن الراجح في المبيت هو الوجوب. 


فإذا بات ليلة الحادي عشرء ذكر بعد ذلك ما هي أعمال اليوم الحادي عشرء وأعمال الحادي 
عشر: هي رمي الجمار الثلاث. وذكر رحمه الله مكاتماء رد الرمي فيهاء ومن أين يرمي إذا وصلهاء فقال 
دعن غمل نادي غدر -: قزمي الجَمرّة الأولى) )» ثم بين مكانما فقال: (وتلي مسجد 
الخَيْف) أي: التي تقع بعد مسجد الخيف للمتجه من منى إلى مكةء فإذا جاوز مسجد الخيف فأول جمرة 
هي التي تسمى الجمرة الأولى. 

ثم ذكر عدد الحصيات التي يرمي بما الجمرة الأولى فقال: (سَبعَ حَصَيَاتٍ), (متعاقبات) - 
يعني: حصاة ثم حصاة» وليست دفعة واحدة -؛ كما فعل في يوم النحر في جمرة العقبة: (رماها بسبع 
حصيات)» (متعاقبات)؛ (يرفع يده) مع كل حصاة (حتى یری بياض إبطه)؛ (ويكبر مع كل حصاة)؛ 
فهذه الأربع سنن عند رمي الجمرة. 

قال: (وَيَجْعَلْهَا عَنْ يَسَارِهِ) أي: إذا وصل الحاج إلى الجمرة يتجه جهة الجبل الأمن والعقبة 
عن يساره على قول المصنف رحمه الله. 

والقول الراجح: أنه إذا قدم إلى الجمرة الأولى ففي أي جهة جعل الجمرة الأولى جاز له ذلك وم 
يرد حديث على هذه الصفة - أنه يجعلها عن يساره - والأصل أنه إذا قدم إلى الجمرة تكون في وجهه 
فيرميها مستقبلاً هها. 


)١١5(‏ رواه أبو نعيم الأصبهاني في «المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم» (۲۹۹۰) من حديث جابر 
رضي الله عنه» ورواه مسلم في «صحيحه» (۲۹۷ )١‏ أيضاً من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ: «لتأځذوا مَنَاسِكُكُمْ». 
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وبعد أن رمي قال: (وَيَتَأَْرُ قَلِيلاً) ولعله سبق قلم من المصنفء والصواب: (ويتقدم قلياة) أي: 
جهة الجمرة الوسطى» كما فعل النبي تي وف أصل هذا الكتاب - وهو المقنع - قال: (ويَتَفَدُمُ)[17", 
وهو الموافق للنص. 

قال: (وَيَدْعْو طويلاً) وهذا موطن من مواطن الدعاء في الحج» وزمن طول الدعاء كما وصفه 
الصحابة رضي الله عنه بأنه مقدار قراءة سورة البقرة» يعني: - والله أعلم - قرابة نصف ساعة أو تزيد 
ا 

فإذا رمى الجمرة الأولى» يسير إلى الجمرة الوسطى؛ لذا قال: ثم الؤسنطى مِثْلَها) أي: في عدد 
الحصيات» والسنن التي فيهاء وأيضاً في المكان فعلى قول المصنف يجعلها عن يساره والجبل عن الأيمن» 
وعلى قول المصنف أيضاً: يتأخر عن الوسطى قليلاً» ويدعو طويلاً» والصواب أنه في أي جهة رمى له 
ذلك» وبعد الرمي يتقدم الجمرة الوسطى ثم يدعو. 

وای ال الوس ور رده - متجهاً إلى مكة لذا قال: (ثُمَّ جَمْرَةَ العَقَبَة). 
رحمه الله (وَيَستَبْطْنْ الوَادِي) يعني: يرمي وهو في الوادي وليس بجانب الجبل الأيمن. 

والقول الراجح: أنه يستقبل الجمرة» ويجعل مكة عن يساره. 

قال: (وَلَا يَقفُ عِنْدَهَا) أي: لا يدعو؛ لأن عبادة الرمي انتهت. 

ويقاس على هذا: في الطواف في الشوط السابع إذا فرغ من الطواف لا يشير إلى الكعبة. 

ويقاس عليه أيضاً إذا فرغ من السعي وهو على المروة - فرغ من الشوط السابع - لا يتوجه إلى 
الكعبة ويدعو ويحمد الله ويهلله ويكبره. 


. ٠١۹ص ينظر: المقنع‎ )١١5( 
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س2 


يَفعَل هذا في كل يَوْم من أيّام التشريق بَعْدَ الزوَالِ مُسنتقبل القبلة مَرَتَبا. 

وَإِنْ رَمَاهُ كُلْهُ في الثالث: أَجِرَأُ وَيُرَتِبْهُ بنِيّته. 

فان أَخَّرَهُ عَنْهُ أؤ لَمْ يَبِتْ بهاء فَعَلَيْهِ دَمُ. 

َال رَه الله (ِيَفِعَلَ هذا في كَل يَوْم من آَيّام التشريق بَعْدَ الزْوَالٍ). 

لما ذكر رحمه الله الأعمال التي يفعلها الحاج في اليوم الحادي عشرء وبين أنه من الأعمال التي يعملها 
في ذلك اليوم هي رمي الجمرة الصغرى» ثم الوسطى» ثم العقبة؛ ذكر بعد ذلك ما الذي يفعله في بقية أيام 
التشريق فقال: (يَفْعَلٌ هذا) أي: الرمي على الترتيب المذكور» وعلى الصفة المذكورة» وأنه بسبع حصيات»› 
متعاقبات» يرفع يده حتى یری بياض إبطه» ويكبر مع كل حصاة, قال: (شي كلٍ يَوْم مِن ايام 
التشريق) وهي الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر إذا لم يكن متعجلاً. 

ثم بان متی بيدا الرمي ف أيام التشريق فقال: (بعد الزوال) أي: نيلا رمي الجمرة بعد الزوال؛ 
والدليل على ذلك أن الني 5 لما زالت الشمس رمى""'ء وفي الحديث الآخر: لما زالت الشمس رمى 
ثم صل 01110 يعنى: الظهر. 

وزمن ابتداء الرمي: بعد الزوال؛ هو قول جميع المذاهب الأربعة» ولا أعرف نضّاً من الصحابة أو 
التابعين في جواز الرمي قبل الزوال. 

قال: (مُسْتَقَبِلَ القبْلّة) أي: يرمي الجمرات الثلاث وهو مستقبل القبلة. 

قال: (مُْرَتَباً) أي: الأفعال» أي: رمي الجمار؛ وهي الجمرة الأولى» ثم الجمرة الوسطى» ثم جمرة 
العقبة. فلو بدأ بجمرة العقبة فإنه يرجع إلى الأولى ثم الوسطى» ويجزئه ما رماه في العقبة» على القول 
الراجح. 


ولا ذكر رحمه الله أن رمي الجمار يكون في كل يوم من أيام التشريق ذكر بعد ذلك مسألة» وهي: 
لو جمع الرمي في اليوم الأخير - يعني: لم يرم في اليوم الحادي عشر ولا الثاني عشر -» قال: (وَإِنْ رَمَاهُ 
كلَّهُ) أي: اليوم الحادي عشر والثاني عشر (في الثَالِثْ) عشر (أَجْرَأَةُ)؛ لأن أيام التشريق كلها أيام 
رمي» كأنها يوم واحد بالنسبة للرمي» ومن باب أولى لو جمع رمي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر 
وميد قله ذلك 


)١١0(‏ رواه البخاري معلقاً في باب رمي الجمار» وأوصله مسلم (۱۲۹۹) من حديث جابر رضي الله عنه. 
(۱۱۸) رواه ابن ماجه (5 )7١5‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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قال: (وَيُرَتَبُهُ بنِيّته) يعني: يرتب رمي الجمار بنية كل يوم؛ فيبداً بالأولى» ثم الوسطى» ثم العقبة 
ينوي بها رمي اليوم الحادي عشر. ثم يعود وينوي رمي جمار الثاني عشر: الأولى» ثم الوسطىء ثم العقبة. ثم 
يعود وينوي رمي جمار الثالث عشر: فيرمي الصغرى» ثم الوسطى» ثم العقبة. 

وعليه: فلا يصح أن يرمي الجمرة الوسطى بإحدى وعشرين حصة للأيام الثلاثة» ثم يذهب للوسطى 
ويرميها بإحدى وعشرين حصاة» والعقبة كذلك؛ لأنه يشترط الترتيب في النية على الأيام. 


ولا ذكر رحمه الله أن له أن يوجر الرمي إلى اليوم الثالث ذكر بعد ذلك فيما لو أخُره بعد اليوم 
الغالث» هل يجرئ أم لا؟ قال: (فْإنْ َخَرَهُ) أي: أخر الرمي لرمي أيام التشريق (عنَه) أي: عن آخر 
يوم من أيام التشريق» أي: غربت همس في اليوم الثالث عشرء قال: (فعَلَيْهِ دَمٌ)؛ لأن الرمي من واجبات 
الحج. 

وكذا قال: (أو لم يبت بها) أي: في جميع أيام منى» قال: (فَعَلَيْه دَمُ) لقول ابن عباس رضي 
الله عنهما: «مَن ترك من که شيا فَليْهْرِقَ دمأ(011. 

والمصنف رحمه الله ذكر فيما إذا ترك المبيت في جميع ليالي منى بأن عليه دم» وكذلك لو ترك رمي 

جميع أيام التشريق: عليه دم. 

أما لو ترك ليلة من المبيت» أو لم يرم يوماً من الأيام فبعض أهل العلم يرى أنه يتصدق ولو بشيء 

يسير» ولكن ليس عليه دليل» فيصح حجه ويتوب إلى الله. 


(۱۱۹) رواه الدارقطني في سننه (5577)) ورواه مالك في الموطأ )١587(‏ ولفظه: «مَنْ سي مِنْ تشكه 
شَيْئاء أؤ ترك فَلْيْهْرقَ دماً. قَالَ ايوب [وهو: ابن أبي تميمة كيسان السختيان] : لا أذْري» أَكَالَ: تَرَكَ أَمْ نَسى؟». 
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وَمَنْ تعَجِلَ في يَوْمَيْنِ خَرَج قبل الغزوبء وإلا لَزِمَهُ المَبيث وَالرّمِيْ مِنَ الغْدِ. 
فَإِذَا أَرَادَ الخْرُوج مِنْ مَكَةَ لَمْ يَخْرْجْ حَنَّى يَطُوف للوداع» فَإِنْ أَقَامَ أو انجَرَ 
بَعْدَهُ: أَعَادَهُ. 


7 
وي 
و 


الشترس: 

َال ره الله: (وَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ خَرج قَبْلَ العُرُوب). 

لما ذكر رحمه الله أعمال اليوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة» ذكر بعد ذلك أن الحج 
قد تم إذا كان متعجلاً وم ببق له سوى طواف الوداع. 

لذا قال: (وَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ) أي أقام في من اليوم الحادي عشر والثاني عشر واكتفى 
بذلك له أن ينفر من منى بشرط: قال: (خَرَجَ قَبْلَ الغْرُوب) أي قبل غروب يوم الثاني عشر؛ والدليل 
قوله تعالى: قَمَن تَعَجَلَ فى يَوْمَيَنِ قَلَآ إِنّمَ عَلَيّهِ؛ُ [البقرة:١٠]؛‏ والدليل على أنه يخرج قبل 
الغروب أن الله عز وجل قال: #وفى يَوْمَيْنِ# واليوم يطلق على النهار. 

ومن كان متخذاً أسباب الخروج من منى قبل المغيب» ولكن ازدحم عليه السير وغربت عليه الشمس 
فله حكم من خرج لوجود مانع من خروجه - وهو الازدحام -. 

أما ذا مكث في من باختياره حتى غربت همس يوم الثاني عشر قال: (وَإِلَا) أي: وإن لم يخرج قبل 
غروب اليوم الثاني عشر (ِلَزْمَهُ) أي: وجب عليه أمران: 

الأمر الأول: قال: (المَّبيت) بمبى؛ لأنه دخل حينئذ في أعمال اليوم الثالث عشرء وأعمال الثالث 
عشر في منى أمران: المبيت 

والأمر الثاني: قال: (والرَمْيْ مِنَ العَدِ) أي: يلزمه رمي الجمار الثلاثة يوم الثالث عشر. 

ويكون هذا قد تمت أعمال اليوم الثالث عشر للمتأخرء ولم يبق إلا طواف الوداع. 

لذا قال: (فَإِذَا أَرَادَ الخُرُوجَ مِنْ مَكَة) سواء كان من أهل مكة أو من غيرهاء وفهم منه أن 
أهل مكة ليس عليهم طواف وداع؛ لذا قال: (فَإِذا أَرَاد ا روح مِنْ مَكّةَ) ولو إلى غير بلده مل: أن يذهب 
مثلاً إلى جدة ثم يعود إلى مكة» ثم بعد ذلك ينطلق إلى أهله في المدينة يلزمه الوداع إذا خرج إلى جدة؛ 
لذا قال: (لَمْ يَخْرُجٌ حَنَّى يَطُوفَ للوداع) والمراد بالوداع هنا أي: طواف الوداع» والدليل على ذلك 
ما جاء في الحديث «أُمِرَ الئاس أَنْ يَكُونَ آخرٌ عهدهم بِالْبِيْتِ» متفق عليه(" "')» وتتمة الحديث: «إلا 


نه خُفْفَ عن الخائض»» فدل على أنه واجب ولكن خف هذا الوجوب وسقط عن الحائض. 


(۱۲۰) ينظر: صحيح البخاري )١155(‏ ومسلم (۱۳۲۸). 
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(1 رخ حى يَطُوفَ لِلوَدَاع) وهذا الطواف ليس بعده سعي إلا إذا نوى طواف الإفاضة ويدخل 
فيه الوداع فله أن يسعى بعده. 1 

ثم ذكر بعد ذلك فيما لو لم يكن آخر عهده بالبيت الطواف فقال: (فَِنْ أَقَامَ) أي: مكث في 
مكة بعد طواف الوداع؛ أو انَجَرَ بَعْدَهُ) أي باع واشترى في التجارة بعد طواف الوداع» أَعَادَهُ) أي : 
أعاد طواف الوداع» أما إذا كان يشتري وهو في خروجه من مكة لا للتجارة فلا شيء عليه؛ مثل: الحداياء 
أو الطعام والشراب فلا شيء في ذلك؛ لأنه لا يعد إقامة. 


وَإِنْ تَرَكَهُ غَيْرُ حَائِضٍ: رَجَعَ إِلَيْه فَإنْ شق أو لَمْ يَرْجِغْ: فَعَلَيْهِ دَمْ. 

وَإِنْ أَخْرَ طوَاف الزْيَارَةِ فطافة عِنْدَ الخُرُوج: أَجْرَأْ عَنِ الوَدَاع. 

وَيَقف غَيْرُ الحَابض بَيْنَ الرّْنِ وَالبَاب دَاعِياً بَا وَرَدَ وَتَقِفْ الحَائِضُ بِبَابِه؛ 
وَتَدْعُو بِالدّعَاءِ. 

وَيُسسْتَحَبُ زِيَارَةٌ قَبْرٍ لبي 44 وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْه. 

اشر 

تال رجه الله: (وَإِنْ تَرَكَهُ غَيْرُ حَائِضٍ: رَجَعَ إليه). 

لما بيّن رحمه الله أن طواف الوداع من واجبات الحج» ذكر بعد ذلك حكم من ترك طواف الوداع. 

لا يخلو من ترك طواف الوداع من أمرين: 

الأمر الأول: أن يكون قريباً من الكعبة مسافة قصر فما دون. 

والأمر الثاني: أن يشق عليه الرجوع أو بَعْدَ عن مسافة قصر. 

وأشار رحمه الله إلى هاتين الحالتين بقوله: (وَإِنْ تَرَكَهُ) أي: ترك طواف الوداع» (غَيْرُ حَائِضٍ) 
أي: ترك طواف لودع الحجاج من غير النساء ايض والنفساى زجع الي أي: إل الطواف إن كان 
قريياً منه» (فَِنْ شَقَ) أي: الرجوع إليه وهو قريب» (أَو لَمْ يَرْجِعْ) بعد أن بَعْدَ عنه مسافة قصر قال: 
(فعلَيْهِ دَم). 

ومعنى كلام المصنف رحمه الله أنه إذا بعد مسافة قصر عليه دم ولو رجع؛ والدليل على ذلك قول 
ابن عباس رضي الله عنهما: «مَنْ تسى 3 تفشكو كينا أذ EE‏ تورف OLS‏ 

ومن هذا يتبين أن الدم ينهر إذا تعذر فعل الواجب وليس بالتخيير فإن كان قادراً على فعله لا 


يتركه» ويفدي ذلك بدم. 


.)١5174( والدارقطني‎ »))301١57( والبيهقي‎ »)٠١۸۳( رواه مالك‎ )١١١( 
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ولا ذكر رحمه الله: أن طواف الوداع يفرد وحده عند تماية الخروج من مكة ذكر بعد ذلك فيما إذا 
أخر طواف الإفاضة هل يكفي عن الوداع أم لا؟ 

فقال: (وَإِنْ أخْرَ طَوَافَ الزِيَارَةِ) وهو الذي يسمى طواف الإفاضة أو طواف المج (فطافة 
عِنْدَ الخُرُوج) أي: عند خروجه من مكة (أَجْرَأ عن الوداع) أي: يجزئ عن طواف الوداع لقول 
ابن عباس رضي الله عنهما: <أُمِرَ الاس أَنْ يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِمْ بالبَيْتِ)(07"), وهنا آخر عهده هو 
البيت فيدخل فيه طواف الوداع. 

ثم ذكر بعد ذلك إذا طاف طواف الوداع يستحب له أن يقف عند الملتزم ويدعو؛ لذا قال: (وَيَقَفْ 
غَيْرُ الحَائض بَيْنَ الرَّكْنْ) أي: الحجر الأسود (وَالْبَاب) أي: باب الكعبةء والمسافة بينهما قرابة 
متر وخمس وثمانون سنتي» ويضع صدره ووجهه وذراعيه وباسطاً كفيه على جدار الكعبة في الملتزم. لماذا؟ 

قال: (ذَاعِياً بمَا وَرَدَ) لم ينبت أن النبي بي فعل هذه الصفة - وهي الملتزم - وإنما هو من قول 
ابن عباس رضي الله عنهما بأن من سأل الله في ذلك الموضع مسألة يعطيه إياهاء والقول بما ورد: ومن 
ذلك: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك...إلخ. 

لكنه لم يرد عن النبي 4 شيء في ذلك. ولا تُفعَل هذه الصفة إلا فيما بين الركن والباب؛ لما ورد 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

قال: (وَتَقَفُ الحائض) أي: ولأن الحائض لا يجوز أن تدخل المسجد قال: (وَتَقَفُ الحَائِضٌ 
ببابة) يعني: بباب المسجد الحرام من الخارج (وَتَدْعُو بالذعاءِ) أي: السابق» ولكن لم يرد أن الي 
َهِ أمر الحائض بذلكء وأيضاً ليس هناك دعاء بعد طواف الوداع لا للحائض ولا لغير الحائض. 

ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من صفة الحج. 

ثم استطرد رحمه الله في ذكر مسألة أخرى وهي: زيارة قبر النبي يله وصاحبيه فقال: (وَيُسسْتَحَبٌ 
ِيَارَةُ قَْر ابي . وَقَبْرَئْ صَاحِبَيه) وها أبو بكر وعمر لكونهم في بيت عائشة. 

وزيارة قبر النبي 4 لها أحوال: 

الحال الأولى: أن ينوي من كان بعيداً بسفره زيارة قبر النبي 5 وصاحبيه؛ فهذا لا يجوز؛ لأن النبي 
يله قال: «لا تُشَّدُ الرَحَالُ» أي لا ساف «إلا إلى تَلآنَةِ مَسَاجِدَ»2"7 أما السفر من أجل القبور فلا 
يحوز. 


(۱۲۲) متفق عليه؛ رواه البخاري (755١)؛‏ ومسلم (۱۳۲۸). 
)١١(‏ رواه البخاري (۱۱۸۹) ومسلم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۸۱١ 


























الحال الثانية: أن ينوي وهو في بلده أن يسافر إلى المسجد النبوي؛ فهذه زيارة عبادة» وأذن فيها 
الشرع في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تشد الرحَال إلا إل اة مَسَاجد: مَسْجِدِي هَذَّا وَمَسْحِدٍ 
الْحرّام, وَمَسْحِدٍ الْأَقْصّى». 

والحال الثالثة: أن ينوي زيارة المسجد النبوي وإذا وصل إلى المسجد يزور قبر النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ وهذا لا بأس به - يعني: بمذه النية -» ومن رحمة الله عز وجل بالمؤمنين أن الله عز وجل يرد روح 
البي كي إليه بعد تبليغ الملائكة له بالسلام» فكل مكان يصلى فيه على النبي ب كأنه وصل إلى قبره لما 
جاءء «ما اننم وَمَنْ ِالْأَنْدَلُسِ إل سَوّاء»(0"54. 

وإذا وصل إلى قبر البي ب وصاحبيه يقول: السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا أبو بكرء 
السلام عليك يا عمرء ولا يزيد وهذا هو الوارد عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

ولا يدعو بعد هذا السلام؛ لعدم ورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام» ولا عن صحابته. 


(5؟١)‏ قال شيخ الإسلام (مجموع الفتاوى ۱۲۲/۲۷): «وفي سنن سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن 
محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت 
فاطمة يتعشى فقال: هلم إلى العشاء فقلت: لا أريده فقال: مالي رأيتك عند القبر فقلت: سلمت على الني تل فقال: 
إذا دخلت المسجد فسلم ثم قال: إن رسول الله بي قال: «لا تتخذوا بيت عيداً ولا تتخذوا بيوتكم مقابر؛ لعن الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم» ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء». 
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وصفة الغنزة: ن يُحْمَ بها مِنَ الميقات» أ مِنْ اذى الل مِنْ مَكَيَ وَتَحْوه 
- لا مِنَ الحَرّم -. 

فإذا طاف, وَسَعَىء وَقَصَّرَ: حَلَ. 

وَتُبَاحَ كلَ وَفْتِء وَتُجْزِىُ عَنِ القزض. 

اشر 

َال رج اله: (وصفة الغمرة: أَنْ يُحْرمَ بها مِنَ الميقات, أؤ من أَذْتَى الجِلٍ). 

لما فرغ رحمه الله من بيان صفة الحج شرع بعد ذلك في بيان صفة العمرة فقال: (وصفة العْمرّة) 
بدأ في بيان الصفة ببيان ميقات العمرة المكاني فقال: (أَنْ يُّحْرِمَ بها من الميقات) والمراد بالإحرام 
هنا: عقد نية العمرة» وليس المراد لبس الإحرام» فيعقد النية من الميقات» والمراد بالميقات: المواقيت المكانية 
التي يحرم بجا أيضاً للحج. 

والذي يحرم من الميقات: من كان خارج مكة؛ فمثلاً: من كان في المدينة وأراد أن يحرم بالعمرة: يحرم 
من ميقات ذي الحليفة؛ لأن من في المدينة هم خارجون عن مكة. 

ام اة وا مك ا عن دن الحِلٍ). والمراد ب «أَدىَ اليل»: أقرب مكان يبدا 
فيه عدم التحريم في حدود مكة» من جواز قتل الصيد» ونحو ذلك. 

فإذا وصل من أراد العمرة إلى أول الحل يحرم من هناك» وأقرب مكان يبدأ فيه الحل هو التنعيم» 
ويبعد عن المسجد الحرام قرابة عشرة )٠١(‏ كيلو متر. 

قال: (مِنْ مَكَيَ وَنَحْوِهِ) يعني: من كان ساكناً في مكة يحرم من أدن الحلء وكذلك من أتى من 
خارج مكة ولكنه مكث في مكة - سواء بعد عمرة» أو حج» أو زيارة - وأراد العمرة» كذلك يخرج إلى 
أدن الحلء قال: (لا من الحَرّم) أي: لا يجوز أن يعقد نية العمرة داخل حدود حرم مكةء وليس المراد 
هنا المسجد الحرام؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم فتحرم من هناك(" 
أما الحج فكما سبق له أن يعقد نية الحج وهو داخل حدود حرم مكة. 

ولما بين رحمه الله المواقيت المكانية ووصل المعتمر إلى المسجد الحرام بدأ بذكر الأعمال التي يفعلها 
العتمر فقال: (قإذا طَاف) أي: بالكعبة على الصفة المشار إليها في الحج سبعة أشواط. 


)١١5(‏ رواه البخاري (95١5؟)»,‏ ومسلم )١75١1١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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قال: (وَسَعَى) أي: أيضاً على الصفة المشار إليها في الحج: سبعة أشواطء (وَقَصْنَ) أي: من 
شعر راش أو حلق - وهو الأفضل =« (حَلَ) أي: انتهت عمرته» ويعود ما کان شرا عليه من 
محظورات الإحرام إلى الحلال - من لبس المخيط. والطيب» ونحوهها ج 

ثم ذكر بعد ذلك ما هو زمن أداء العمرة» فقال: (وَتَْبَاحُ گل وقت) يعني: كل وقت من أيام 
العام وسواء في الليل أو النهار؛ لقول البى عليه الصلاة والسلام: «يا بني عبد مَتافي» لآ مَتَعُوا أحَداً 
طَافَ بِمَذَا البَيْتِ وَصَلَّى أيه سَاعَة شَاءَ مِنْ ليل أو مار»”"' فليس أداء العمرة مقصوراً على أشهر 
الحج فقط. 

ولا بين رحمه الله أن العمرة تكون من أدن الحل للمكي ونحوه قال: (وَتَجٌِْ عن الفرّض) 
أي: عن وجوب العمرة» فلا يشترط في اسقاط وجوب العمرة أن تكون من المواقيت - كذي الحليفة» 
والجحفة» ويلملم -» بل يسقط الوجوب ولو أداها من أدن الحل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر 


عائشة بأن تعتمر من التنعيم. 


(5؟1١)‏ رواه أحمد )۱٦۷٤۳(‏ وأبي داود »)۱۸۹٤(‏ والترمذي (678).» والنسائي (585)» وابن ماجه 
(5:5؟١١).؛‏ من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 


A٤ 


























وزان الحَجَ: الإخرَامُ» وَالؤقُوفء وَطَوَافَ الزِيَارَة وَالسّغي. 

اشر 

قال ره الله: (وَأَرْكَانْ الحَجَ: الإخْرَامُ...) إلخ. 

لما ذكر رحمه الله صفة الحج والعمرة» شرع بعد ذلك ف بيان ما هو ركن منهاء وما هو واجب» وما 
هو سنة. 

والفرق بينها أن الركن: إذا فُقِدَ بطلت العبادة. 

وأما الواجب: فلا تفسد بدونه العبادة» وق الحج يجبر بدم. 

والسنن: إن تركها لم يأثم ولا يلزم بشيء. 

وأركان الحج بالاتفاق ثلاثة -- الإحرام» والوقوف» والطواف - واختلفوا في السعي: هل هو ركن أم 
واجب؟ 

والراجح أنه ركن كما سيأتي بإذن الله. 

لذا أشار رحمه الله إلى الركن الأول بقوله: (الإحْرَام) والمراد بالإحرام هنا: هو نية الدخول في 
النسك» وليس المراد بالإحرام هنا هو التجرد من المخيط» فلو أن شخصاً ذهب إلى عرفة ولكنه لم ينو الحج 
لم يصح حجه؛ لأنه لم ينو الدخول في النسك؛ والدليل قوله : دعا الأَعْمَالُ باليْيّاتِ»12١0)‏ أي: إنما 
تصح الأعمال بالنية في تلك العبادة. 

الركن الغاني: قال: (وَالؤْقُوف) والمراد بالوقوف هنا أي: الوقوف بعرفة» على قول المصنف: من 
فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر كله زمن للوقوف في عرفة» فأي زمن وقف بين هذين الوقتين يعد وقوفاً 
صدا يصح به الحج؛ والدليل على أن الوقوف بعرفة ركن قول الي ب: «الحجُ عَرَفَةي(058) أي: الحج 
الصحيح لا يكون إلا بالوقوف بعرفة. 

الركن الثالث: قال: (وَطْوَاففُ الزِيَارَة) ويسمى أيضاً طواف الإفاضة» أو طواف اليكن» وهو 
كن من ركان الحج لقوله سبحانه: «وَلْيَطوَُوابَلْبَيْتِ الْعَتِيقِ4 [الحج: ۲۹] ومن لم يطف هذا 
الطواف يبقى محرماً؛ فلو عَمَدَ عَفْدَ نكاح وهو لم يطف: يبطل» ومن أنقص منه شوطاً أو أكثر ولم يطل 
الفصل يعود لإكماله» وإذا طال الفصل يستأنف من جديدء ولا يحبر بدم. 


(۱۲۷) رواه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(۱۲۸) رواه أحمد )۱۸۷۷٤(‏ وأبو داود في مسنده )١5٠١5(‏ والترمذي (684) والنسائي (015") وابن 
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والركن الرابع: قال: (وَالْسنّعْيْ) أي: بين الصفا والمروة؛ والدليل على أنه ركن قوله سبحانه: تفن 
الكنا ا اين شعاير اندي [البقرة: ]٠١۸‏ أي: من أعلامه الظاهرة» والله عز وجل ذكر الطواف 
وهو ركن وكذلك السعي؛ ولقول عائشة رضي الله عنها: «مَلَعَمْرِي ما ام الله حَجّ مَنْ 1 يَف بَبْنَ الصّمًا 
َالْمَْوة("")؛ ولأن النبي ل سعى وقال: « لِتَأحُذُوا عي مَتَاسِكُكُمْ)( ١‏ وهذا هو قول الجمهور - 
بأنه ركن - وذهب الحنفية إلى أنه واجب استدلالاً بالآية: فمن حَجّ E‏ ا جاح 
عَلَيِْ أن طوف بها [البقرة: ]٠١۸‏ أي: بين الصفا ولمروة» قالوا: قوله: قلا جُتَاحَ)4 هذا 
يخفف الأمر بأنه ركن» ويرد على ذلك بأن قوله: قلا جاح المراد: لما توقف المسلمون في قلوهم من 
السعي بين الصفا والمروة؛ لوجود صنمين: فالله عز وجل قال: حت لو لم يزل هذان الصنمان وطاف 
المسلمون تحت حكم الجاهلية فالسعي صحيح؛ فالراجح أن السعي ركن من أركان الحج. 

ولا يلزم الموالاة بين الطواف والسعي» فلو طاف وبعد أسبوع سعى يصح» ويحرص المسلم على 
الموالاة بين أشواط السعي ولا بأس على من تعب في السعي أن يستريح» ولا يشترط له الطهارة. 


(۱۲۹) رواه مسلم (۱۲۷۷). 
(۱۳۰) أخرجه أبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم )١995(‏ وهو عند مسلم بلفظ: «لتَأَخُذُوا 
مَتَاسِكُكُمْ» من حديث جابر رضي الله عنه. 
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وَوَاجِبَائُهُ: الإخْرَامُ مِنَ الميقات المُغتبَرٍ لَه وَالؤقوف بِعَرَفَة إلى الغْزُوبء 
وَالمَبيث - لِعَيْرٍ أهْلٍ السَقايَة وَالرَعَايَةِ - بمنئ وَمُزلفة إلى بَغْدَ صف اليل 
وَالرَمْيُء وَالجلاق؛ وَالوَدَاع. 
اشر 
قال رَحمَهُ اللة: (وَوَاجِبَائُهُ) أي: واجبات الحج» وهي سبع واجبات من ترك شيئاً منها صح حجه 
ويلزمه دم» وأخذ عددها بالاستقراء - أي: بتتبع النصوص - وهذه الواجبات أولما قال: (الإخرَامُ من 
الميقات) أي: ألا يتجاوز الميقات (الْمُعْتَبَرِ لَهُ) يدخل فيه من كان دون هذه المواقيت فلا يلزمه أن 
يعود إلى الميقات وإنما يحرم من مكانه لقول النبي لولم ف المتفق عليه: «هُنَّ» أي: المواقيت «طنّ 
وَلِمَنْ أَنَى عَلَيْهِنَ من غَيْرِهِنَ من أَرَادَ احج وَالعْمْرَةَ وَمَنْ گان دود ذلك فمن حَيْثْ أنشاً»"٠‏ 
وعليه: فمن محاوز الميقات وهو لم يحرم بنيته بالدخول في النسك عليه دم. 
والواجب الثاني: قال: (وَالؤقُوفُ بِعَرَفَة لين الغزوب) أي: لمن أدرك عرفة بالنهار» أما 
إذا لم يدرك عرفة إلا بالليل فليس عليه دم لقول البي ولام : «وقذ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ ليلا أو 
ارا فَقَدْ َم حَجُهُ» ٠"‏ أما إذا وقف بعرفة تماراً فلا يجوز له الانصراف من عرفة إلا بعد الغروب؛ لأن 
النبي لولم لم يدفع من عرفة إلا بعد الغروب» فمن دفع من عرفة قبل الغروب عليه دم. 
الواجب الثالث: قال: (وَالمَبِيتُ) والمراد بالييت: أي الكث وليس النوم» (لِغَيْرٍ أَهْلٍ 
السّقايّة وَالرَعَايَة - بمنى) أي: أن البيت بمنى ليالي التشريق من واجبات الحج من تركها عليه دم 
واستثنى المصنف صنفين: 
الصنف الأول: قال: (لِغَيْرٍ أَهْلِ السَقَايَةً) وهم الذين يسقون الحجاج في مكة؛ لأن النبي 
ا أذن لعمه العباس عدم المبيت في منى للسقاية» فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رخص لعمه دل 
على أن المبيت واجب إلا لأهل السقاية» ويدخل في ذلك من يحضر الطعام للحجيج بنى إذا احتاج 
عمله ألا يبيت بمنى» ويدخل فيه الأطباء والممرضون» ورجال الأمن إذا كان عملهم خارج منى بالليل. 
والصنف الثاني - الذي يستنى -: (وَالرَعَايَةَ) يعني: الذين يرعون إبلهم في ليالي التشريق 
في منى؛ لأن الإبل تحتاج إلى طعام فرخص فم أن يخرجوا من منى بالليل لتأكل دواهم ما أنبتته الأرض. 
الواجب الرابع: قال: (وَمُزْدَلِقَةَ إلى بَعْدَ نض ف اللَيْلِ) أي: والبيت مزدلفة إلى بعد 


نصف الليل واجب من الواجبات» فمن أدرك عامة الليل - وهو أكثر من نصفه - يصدق عليه أنه 


(۱۳۱) رواه البخاري )١5754(‏ ومسلم (۱۱۸۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟١١)‏ رواه النسائي )۳١٤١(‏ من حديث عروة بن المضرس. 
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بات بمزدلفة» والليل: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فيقسم ما بينهما على اثنين ويزيد يسيراً؛ للفرق 
بين ما بعد الفجر إلى طلوع الشمسء فمن ل يبت بمزدلفة فعليه دم» وإذا كان متجهاً إلى مزدلفة ولكن 
حصل زحام حتى طلع الفجر فلا شيء عليه؛ لأنه متجه إلى مزدلفة وحبسه عذرء بخلاف ما لوكان 
متجهاً إلى عرفة فحصل له زحام وم يصلها إلا بعد الفجر فهنا يقلب حجه إلى عمرة؛ لأنه فاته ركن من 
أركان الحج» وسيأت بإذن الله ذلك في «باب الفوات والإحصار». 

الواجب الخامس: قال: (وَالرّهَيْ) أي: الرمي يوم النحرء وكذلك في أيام التشريق لمن كان 
متأخراًء ومن كان متعجلاً يرمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر. 

فمن ترك جميع الرمي عليه دم واحد» ومن رمى جميع الأيام سوى يوم» والله أعلم أنه لا يلزمه 
دم» وبعض أهل العلم يوجب عليه الدم ولو ترك يوماً واحداًء وكذا من رمى أيام التشريق قبل الزوال عليه 
دم؛ لأن الرمي في أيام التشريق بعد الزوال أما يوم النحر فلو رمى قبل الروال فهو سنة؛ لأن النبي عيهسلم 


رمى قبل زوال يوم النحر. 
الواجب السادس: قال: (وَالحلاق) أو التقصير» فمن حج وم قفر أو يحلق صح حجه 
وعليه دم. 


الواجب السابع: قال: (وَالوَدَاعٌ) أي: وطواف الوداع» ويسمى طواف الصدر؛ لأن الناس 
بعده يصدرون - أي: يسافرون - إلى بلادهم» وهو واجب من الواجبات؛ لأن الني عدوم أسقطه عن 
الحائض. 

فمن حج ولم يطف للوداع صح حجه وعليه دم» أما الحائض فلا شيء عليهاء فلا يجوز أن 
يسافر إذا تم حجه أو يخرج من مكة - ولو إلى مسافة غير قصر - إلا بعد أن يطوف الوداع» ولو خرج 
قبل أن يتم حجه ثم عاد فلا شيء عليه» مثال ذلك: لو في يوم العيد خرج الحاج إلى جدة ومكث فيها 
النهار ثم عاد إلى منى وبات فيه ولا أراد أن يخرج إلى جدة بعد تماية الحج طاف للوداع فلا شيء عليه؛ 
لذا فأهل جدة والطائف وإن كانا أقل من مسافة قصر بالنسبة لجدة فالراجح أن عليهم الوداع؛ لأن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال : «لا يَنْفِرَنَ أَحَدٌ حى يَكُونَ آخِرٌ عَفهْدِهِ بِالْبَيْتِ("2 وأما أهل مكة فإذا 
تم الحج» ومكثوا في ديارهم - في مكة - خمسة أيام أو ستة أيام ثم أرادوا أن يسافروا فليس عليهم وداع؛ 
لأن أهل مكة بعد تمام الحج ليس عليهم وداع. 


(۱۳۳) رواه مسلم (۱۳۲۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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وَالبَاقي: سْتَنْ. 7 
وَأرْكَان العْمْرّة: إِحَرَام؛ وَطْوَافٌ, وَسَعي. 
وَوَاجِبَائْهَا: الجلاق» وَالإِخْرَامُ من مِيقَاتِهَا. 


اله . 


َال رة الله: (وَالبَاقي: ستن). 

لما ذكر رحمه الله أن أركان الحج الأربعة» وأن واجباته سبعة» قال: (وَالبَاقَي) أي: من غير الأركان 
والواجبات: (سنْتّنُ) مثل: تقبيل الحجر الأسود» والدعاء على الصفا وا مروة» وأيضاً الرَمَل والاضطباع في 
الطواف في موضعه» والتكبير عند رمي كل حصاة» وغير ذلك. 

وما فرغ رحمه الله من بيان أركان وواجبات الحج» ذكر بعد ذلك أركان العمرة. 

قال: (وَأرْكَانُ العمرّة) أي : التي إذا اختل واحد منها بطلت العمرة» وهي ثلاثة بالاتفاق: 

الركن الأول: قال: (إِحَرَامٌ) أي: نية الدخول في النسك؛ فمن طاف حول البيت وسعى بين الصفا 
والمروة ولم ينو العمرة - كأن يكون حاملاً لشخص -: لم تصح منه؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
ق الأعْمَال بالتيات»0"'. 

والركن الغاني: قال: (وَطواف) أي : حول البيت؛ لقوله سبحانه: «وَلْيَكَلوَُوا بأَلْبَيْتِ لْعَتِيقَ» 
[الحج: .]١5‏ 

والركن الثالث: قال: (وَسَعْيٌّ) أي: بين الصفا والمروة؛ لقوله سبحانه: إن EA‏ من 
شَعَايِر اد4 [البقرة: .]١5/‏ 

وكل دليل ما سبق في أركان الحج: يصلح دليلاً للعمرة. 


ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك واجبات العمرة فقال: (وَوَاحِبَاتُهَا) وهما واجبان: 
الواجب الأول: قال: (الحلاق) أي: أو التقصير؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حلق لما فرغ من 
نسكه(*١),‏ ودعا للمحلقين بالرمة "ء وف رواية بالمغفرة(27, 


)١85(‏ رواه البخاري )١(‏ ومسلم )١3017(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولفظ مسلم: 
«بالنيّة». 

)١5(‏ ينظر صحيح البخاري (1777) ومسلم (1704) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

)١17(‏ ينظر صحيح البخاري (۱۷۲۷) ومسلم )١701(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۱۳۷) ينظر صحيح البخاري (۱۷۲۸) ومسلم )١١07(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ومن ترك الحلاق أو التقصير: فعليه دم. 

والواجب الثابي: قال: (والإحرَامُ من ميقاتها)؛ وميقات من أراد العمرة: 

إن كان في مكة - سواء من أهلهاء أو غير أهلها -: فميقاته أدن الحل؛ لأن البي ب أمر عبد الرحمن 
أن يخرج عائشة ليعمرها من التنعيه(078. 

ومن كان خارج مكة فلا يخلو: 

إن كان قبل المواقيت المكانية: فیحرم قبل أن يتحاوز الميقات المكاني. 

وإن كان مسكنه دون ذلك - أي: بين ادن الحل وبين المواقيت المكانية -: فيحرم من مكانه. 

والدليل على ما سبق قوله تَلِ: «هُنّ طن وَلِمَنْ أَنَى عَلَيْهِنَ مِنْ غَبْرْهِنَ من أَرَادَ احج وَالعْمْرَةَ, 
وَمَنْ گان دُونَ ذَلِكَ فمن حَيْتُ انشا حى أَهْلْ مَكَةَ من مك270 


)١8(‏ ينظر صحيح البخاري (7١5؟)‏ ومسلم )١5١1١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۱۳۹) رواه البخاري )١575(‏ ذا اللفظ» ومسلم )١11(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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فَمَنْ ترك الإخْرَامَ: َم يَنْعَقَدْ نسئكه. 

وَمَنْ تَرَكَ رُكْناً غَيْرَهُ أو ني نِيّته: لَمْ + يتم ننُه إلا به. 

وَمَنْ تَرَكَ وَاجباً: عليه دي أو م فلا شَئْءَ عَلَيْهٍِ 

الشرح: 

قال رحمه الله: (فَمَنْ ترك الإحرَام: لم يَنْعَقَد تُسلكة). 

لما ذكر رحمه الله الأركان والواجبات والسنن أعقبه بعد ذلك بذكر من ترك شيئاً منهاء فبدأ بمن ترك 
الأيكان» وذكر اللكن الأولء فقال: (فَمَنْ تَرَكَ الإِخْرَامَ) وهو: نية الدخول في النسكء (لَمْ يَنْعَقذ 
تُسْكُهُ) أي: لم يدخل أصلاً في تلك العبادة» ولا نقول إن عبادته باطلة؛ لأنه لم يدخل في العبادة. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً ذهب إلى عرفة» وهو لم ينو الحج أصلاًء فنقول: لم ينعقد نسكه؛ لقول 
النبي عليه الصلاة والسلام: دعا الأعْمَال باليِيّات»(04, 

ولا ذكر رجه الله ترك ركن الإحرام» ذكر بعد ذلك من ترك بقية الأركانء ففال: (وَهَنْ درك ركنا 
غَيْرَهُ) أي: غير الإحرام» (أَوْ نِيتَُ) أي: ترك نية البدء في ذلك الركن, قال: (لَمْ َم ُسُكة إلا به) 
أي: يبقى رما حتى يفعل ذلك الركن, والراد ب (وَمَنْ ترك ركنا غَيْرَةُ): ركن الوقوف بعرفة 
والطواف» والسعي . 

والمراد بقوله أو نيّتَهُ) أي نية: الطواف» والسعي فقط؛ لأن الوقوف بعرفة لا يشترط له نية 
الوقوف» فكما سبق: لو وقف بعرفة وهو نائم أو مغمى عليه صح حجه؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بعر فة ليلد أو م517 . 

إذاً فقوله: (وَمَنْ تَرَكَ رُكُناً غَيْرَهُ): الوقوف والطواف والسعي» أو نِيّتَهُ) أي: الطواف 
والسع. 

ولا ذكر رحمه الله الأركان أعقبه بعد ذلك بذكر الواجبات» فقال (وَمَنْ تَرَكَ وَاجِباً: فَعَلَيْهِ 
دم) أي: يصح حجه» لکن يبر حجه بدم. 

والمراد بالدم: شاة» أو ماعزء أو سبع بدنة» أو سبع بقرة. 

وسبق أنه يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم. 

وإذا شق عليه ذبحه في الحرم: فله أن يذبح خارج الحرم» ويوزعه على فقراء الحرم. 

وإذا لم يحد دماً فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصوم ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجع إلى أهله 
وقاسوها على من لم يجد المدي ولكنه قياس مع الفارق» فهذه عبادة وتلك عبادة» وأيضاً ذبح الدم بترك 


)١60(‏ رواه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولفظ مسلم: «باليية». 
)١51(‏ رواه النسائي )۳١٤١(‏ من حديث عروة بن المضرس. 


۹۱ 


























الواجب لم يرد مرفوعاً إلى البي بي وإنما موقوفاً على ابن عباس“ وأخذ العلماء به لقلا يتساهل الناس 
في مناسك الحج. 
قال: أو سلنّة) أي: إذا ترك سنة من السنن» كتقبيل الحجرء أو الدعاء عن الجمرك الأولى والثانية 


)۱٤۲(‏ رواه مالك (۱۰۸۳)؛ من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهماء مرفوعاً: «مَنْ نَسِيَ من تُشكه شَيْعا أو 
تَرَكَهُ فَلَبَهْرقَ دماً. قَالَ وب لا أَذْرِي؛ أَقَالَّ: ترك 3 نس ؟» 


۹۲ 


























بَابُ الفوات والإخصار 
مَن فاته الؤقوف: فَاتَهُ الحَجُ» وَتَحَلْلَ بعُمْرَةء وَيتقضيء وَيُهُدِي إِنْ لم يَكْنٍ 


قَالَ رح الله: (بَابُ القوّات وَالإِخْصَار) أي: بيان أحكام الفوات والإحصارء و(القَوّات) 
مصدر فات يفوت فوتاً وفواتاً: إذا سبق فلم يدرك» وأركان الحج تنقسم إلى قسمين: 

قسم مؤقت بزمان» فإذا فات هذا الزمن للركن يسمى فواتء وللحج ركن واحد مؤقت بزمن وهو الوقوف 
بعرفة» أما الطواف والسعي في الحج وكذا العمرة فليسا مقيدين بزمن لذا من لم يستطع أن يقوم هما يسمى 
إحصاراً - وسيأت بإذن الله - ولهذا فالفوات لا يكون إلا في الحج؛ لأن عرفة في الحج فقط» وسيأتٍ بإذن 
الله تعريف الإحصار. 

ولذا شرع المصنف رحمه الله في بيان الفوات فقال: (مَنْ فاته الؤقوف) أي: لم يدرك زمن وقوف 
عرفة حتى طلع عليه فجر يوم النحر فيترتب عليه أربعة أحكام: 

الحكم الأول: ذكره بقوله: (فَاتَهُ الحَج) أي : يدرك الحج» ويسقط عنه ما يترتب عليه بعد ذلك 
من المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار» وسواء فات عليه الوقوف بعرفة لعذر أو لغير عذر. 

الحكم الثاني - الذي يترتب عليه -: قال: (وَتَحَلَّلَ بعَمْرَة) أي: يقلب حجه إلى عمرة» فلا يقضي 
مناسك الحج وإنما يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر ويعود إلى بلده؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
«الحجٌ عَرَفَةُ(*') وقد فاته الوقوف بعرفة فلم يصح حجه. 

الحكم الثالث: قال: (وَيَقُضي) من قابل» أي: يقضي هذا الحج الذي فات في السنة القادمة سواء 
كان حجه فرضاً أو نافلة؛ لأنه أحرم بحج ولم يتمه. 

الحكم الرابع: قال: (وَيُهْدِي) أي: يذبح شاة أو سبع بدنة أو بقرة» (إِنْ نَم يَكْنِ اشترَط) أي: 
م يقل عند نية الدخول في النسك: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» وسبق أن الأفضل أن 
الإنسان لا يتشرط كما فعل النبي علمؤلثم إلا إذا كان يخشى الحبس عن عرفة» أو الصد عن بيت الله 
الحرام كما سيأ بإذن الله. 


)۱٤۳(‏ رواه أحمد ٤(‏ ۱۸۷۷) والترمذي (889) والنسائي (015”) وابن ماجه (5١0١5؟)‏ من حديث عبد 
۹۲ 


























والدليل على هذه الأحكام الأربعة قول عمر رضي الله عنه لأبي أيوب رضي الله عنه: «اصْنَعْ كما 
يَصْنَعْ الْمُعْتَوُء ي قَدْ حَلَلْت فَإِذًا أَدرَكَكَ الح قابا ؛ فَاحجُجء وَأَهْدٍ مَا اسْنَيْسَرٌ من الهدّي»0“ فهذه 
الأحكام الأربعة تترتب على من فاته الوقوف بعرفة. 


وَمَنْ صَدَهُ عدو عَنِ البَيْتِ: أَهدى ثم حَلَ» إن فَقَدَهُ: صَامَ عَشَرَةَ أَيّام نم حَلَ. 

وَإِنْ صد عَنْ عَرَفة: تَحَلَّلَ بعْمْرَ عفر 7 

وَإِنْ حَصَرَهُ مَرَضْء أؤ ذَهَابُ تَفقّة: بَقِي مُحْرِماً إن لَمْ يَكْنِ اشترَط 

اشع 

قال رَه الله: (وَمَنْ صَدَهُ عدو عن البيت: : أَهْدى 3 ثم حَلَ). 

لما ذكر رحمه الله أحكام الفوات - أي: من فاته عرفة بتقصير منه أو بغير عذر - ذكر بعد ذلك 
الإحصار عن البيت بألا يستطيع الطواف أو السعي أو الإحصار عن عرفة. 

والمراد بالإحصار: ما كان خارجاً عن إرادة الشخصء واختلف العلماء ما سبب الإحصار؟ على 
قولين: 

القول الأول: أن كل من صد عن البيت أو عرفة من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة وغير ذلك 
بأنه يهدي ثم يقصر ويحل» وإلى هذا القول ذهب الحنفية واختاره شيخ الإسلام رحمه الله. 

والقول الثاني: التفريق بين سبب الإحصار: 

إن كان عدواً فله أحكام» وإن كان سبب الإحصار المرض أو ذهاب النفقة فله حكم؛ وإلى هذا 
ذهب المصنف رحمه الله. 

لذا قال عن السب الأول = من أسباب الصد عن البيث أو عرفة = فال: (قَمَنْ ده عدو 
عن البَيت) فقط بأن حال مثلاً رجال منعوا الناس من دخول المسجد الحرام» قال: (أفدى) أي : ذبح 
شاة أو الس مم أو سبع بقرة؛ لقوله سبحانه: N‏ ا 
[البقرة: »]١35‏ ]» (ثم حَلَ) أي: له أن يلبس ثيابه وتزول عنه جميع محظورات الإحرام» والراجح: أن الهدي 
سواء كان قبل التحلل أو بعده 

وحكم لم يذكره المصنف وهو الحلق أو التقصير قبل التحلل يعني: يهدي ثم يحلق ثم يحل» وإلى عدم 
الحلق ذهب الحنابلة رحمهم الله. 

والراجح: أنه يحب أن يحلق قبل أن يحل؛ لأن النبي عليمونيلم حلق وأمر الناس أن يحلقوا بل وغضب 
لما لم يتابعه الناس على الحلق. 


.)۱۱۳۳( رواه مالك‎ )١5:( 
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قال: (فَإِنْ فَقَدَهُ) أي: فقد الهديء أي: لا قدرة له عليه» (صامَ عَشَْرَةَ أَيَام) قياساً على دم 
التمتع» (ثُمَ حَلْ) يعني: بعد صيام عشرة أيام. 
والراجح: أنه إذا لم يجد هدي لا يصوم؛ لأن النبي عمسم لما صد في الحديبية لم يأمر من لم يكن 
معه هدي أن يصوم» وقياسه على دم التمتع قياس مع الفارق» فدم التمتع دم شكران أما دم الإحصار 
فدم جبران. 
ولا ذكر رحمه الله ماذا يفعل من صد عن البيت» ذكر بعد ذلك من صد عن عرفة من عدو - كأن 
يمنع رجال الحجاج من دخول عرفة - قال: (وَإِنْ صد عَنْ عَرَفَةَ: تَحَلّلَ بِعْمْرَة) أي: يحول نية 
حجه إلى العمرة ويطوف ويسعى ثم يحل؛ لأن تحويل الحج قبل الوقوف بعرفة جائز ومن باب أولى إذا كان 
محصراً عن دخول عرفة» وأما إذا حول عمرته بعد عرفة فعليه القضاء. 
ولا ذكر رحمه الله السبب الأول من أسباب الإحصار - وهو العدو -» ذكر بعد ذلك إذا كان 
السبب غير عدو فقال: (وَإِنْ خَصّرَهُ مَرَضَ) أي: لم يستطع الوصول إلى الحرم للطواف والسعي 
لمرض (أو ذَهَابُ تفقة) يعني: عنده مال وهو ذاهب إلى الحرم ضاع ماله ولم يستطع أن يصل إلى 
الكعبة لفقدان ماله لفقد الأكل والشرب والتنقل ونحو ذلك قال: (بَقَيَ مُحْرِماً) فعلى قول المصنف 
رهه الله لو وصل إلى مطار جدة وهو حرم ثم احتاج إلى عملية للقلب لمرضه واحتاج أن يحككث ستة 
أشهر في المستشفى فعلى قول المصنف: يبقى محرماء فإذا عوثي يطوف ويسعى ثم يحلق ويتحلل. 
قال: (إِنْ لَمْ يَكْنِ اشترَط) أي: يبقى محرماً بالمرض» ون العدو يهدي إذا صد عن البيت إذا 
م يكن عند الدخول في النسك قال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» وإذا كان قد اشترط لا 
يلزمه هدي ولا يلزمه أيضاً قضاء إذا كان نفلاً. 
وسبق أن القول الراجح أن من تعذر عليه الوصول إلى الحرم للطواف والسعي سواء لمرض أو 
عدو لا يبقى محرماً إن شاءء وله أن يهدي ثم يقصر ثم يتحلل» وهذا هو القول الراجح والذي دلت عليه 
النصوص. 


























قال رحمه الله: (باب الحدي والأضحية) أي: بيان أحكام الهدي والأضحية والهدي مي 
هدياً لأنه يهدى إلى البيت الحرام, والأضحية “ميت أضحية لأن بدء ذبحها يبدأ من ضحى يوم 
النحر. 

والهدي: جميع ما يهدى إلى البيت الحرام من نعم وغيره» ويكاد يكون سنة مندثرة. 

مثال الحدي: أن يبعث رجل مثلاً وهو في المدينة شاة تذبح في مكة تقرباً إلى الله تعظيماً لبيته 
الحرام وقد «أهدى النبي عيمؤستم مئة من الإبل ونحرها في مكة» متفق عليه 

وللمسلم أن يهدي أيضاً غير بحيمة الأنعام مثل أن يبعث بطعام إلى بيت الله الحرام تقرباً إلى الله 
تعظيماً لبيته مثل أن يبعث شعيراً أو براً أو أرزاً ونحو ذلك. 

والهدي ليس له وقت محدد بل في أيام العام» وحكمه سنة. 

وأما الأضحية فهي: التي تذبح في يوم النحر وأيام التشريق من بميمة الأنعام فقطء فوقتها محدد 
ونوعها أيضاً محدد من ككيمة الأنعام » وقد «ضحى النبي عبان لم بكبشين أملحين أقرنين» متفق عليه 

وحكمها اختلف العلماء فيها على قولين: 

القول الأول: أا سنة مؤكدة» وإليه ذهب الجمهور. 

والقول الثاني: أتما واجبة على الموسر فمن عنده مال يجب عليه أن يضحي» وإلى هذا القول 
ذهب الحنفية» واختاره شيخ الإسلام رحمه الله لأن الله قرنه بالصلاة فقال: (فصل لربك وانحر)» وقال: 
(قل إن صلاق .... رب العالمين). 

والفرق بين الحدي والأضحية: أن الهدي من بميمة الأنعام وغيرهاء وأما الأضحية ففي بحيمة 
الأنعام فقط كما قال سبحانه (من ميمة الأنعام). 

الفرق الثاني: أن الهدي طوال العام أما الأضحية ففي يوم النحر وأيام التشريق» ويتفقان - كما 
سيأتي - فيمن اهدى من بميمة الأنعام مع الأضحية في الأفضلية» وفي الإجزاء في السن والوصف وغير 
ذلك» لذا ذكر رحمه الله ما يتفقان فيه فقال: (أفضلهما ) أي: أفضل الحدي والأضحية (إبل) لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم «أهدى مئة من الإبل» ولأن النبي علموسلم أيضاً قال: «من راح في الساعة الأولى 
فكأنما قرب بدنة) والإبل هنا أفضل من حيث الجنس فلو أن شخصاً أراد أن يضحي أو يهدي ببدنة أو 
سبع شياه فالأفضل سبع شياه وإذا قال أنا أريد أن أخرج واحدة فقط إما بدنة أو شاة الأفضل بدنة لذا 
قال: (أفضلهما إبل) 

ثم بعد ذلك في الأفضاية قال: (ثم بقر) لأن النبي حلسم قال: «ومن راح في الساعة الثانية 
فكأنما قرب بقرة» 

قال: (ثم غنم) لأن البي عمؤلثم قال: «ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً» 
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ويستوي الذكر والأنثى فيها فلو ذبح ذكراً أو أنثى من الإبل سواء وكذا البقر وكذا الغنم. 

وأيهما أفضل ما كان أكثر لحماً أو ما كان أغلى ثمناً؟ على قولين: 

رجح شيخ الإسلام رحمه الله ما كان أغلى ثمناً لأن الملقصود ليس هو التصدق باللحم إنغا 
المقصود كر الدم بثمن نفيس لاما عبادة مالية بدنية. 

ولما ذكر رحمه الله ما هو الأفضل في الحدي والأضحية بين بعد ذلك ما هو السن المجزئ فيها؛ 
فذكر أولاً الوصف في السن ثم بعد ذلك ذكر عدد السنين أي: العمر 

فقال في الوصف: (ولا يجزئ) أي من الإبل أو البقر أو الغنم (إلا جذع ضأن) وهو ما تم له 
متقة فهر كما سان 2 لأن انا دة قال للقي عام إن عندي عناقين فهل تحزئ قال نعم ولا 
تحرئ أحد غيرك))» والعناق ما عمره أربعة أشهر. 

قال: (وثني سواه) الثني: ما ظهر له اثنان من الأسنان في المقدمة (سواه) أي: سوى الضأن أي: 
الذي يجزئ النني من الإبل فصاعدًاء والثني من البقر فصاعدًاء والثني من المعز فصاعداً» والدليل قوله 
يولم «لا تذبحوا إلا مسنة» أي ظهرت أسناتها الأمامية - وهي الثني - إلا إن تعسر عليكم - أي لم 
تحدوا شيئاً كبيراً - فاذبحوا جذعاً من الضأن» رواه مسلم. 

ثم بين رحمه الله السن المجزئ في الهدي والضحايا فقال: (فالإبل ماله خمس) أي الثني من الإبل 
ما کان عمره حمس سنوات هذا أقل ما يجزئ فيه وإن زاد فله ذلك قي السنء فلو أن إبلاً عمره عشر 
سنوات يجزئ» لكن إبل عمره أربع سنوات لا يجزئ ثم قال: (ولبقر سنتان) أي: أقل ما يجزئ من البقر 
هو الثني وهو ما تم له سنتان فلو أن بقرة عمرها سنة ونصف لا تحزئ لا في الأضحية ولا الهدي. 

قال: (ولمعر سنة) أي: وأقل ما يجزئ في سن المعز ما تم له سنة فما كان له سنة فصاعداً يجزئ 
من المعز 

والمعز هو: الذي ليس عليه صوف كثير ولحمه أقل من الضأن - كما سيأتي - 

قال: (وللضأن نصفه) أي: والجذع من الضأن هو ماكان له ستة أشهر فستة أشهر فصاعد 
هو الذي يجزئ في الحدي والأضحية لأن الضأن صوفه ولحمه يظهر أكثر من الماعز 
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قال رحمه الله: (وتجرئ الشاة عن واحد) 

لما ذكر رحمه الله جنس ما يضحى به والسن في ذلك ذكر بعد ذلك حكم اشتراك شخص أو 
أكثر في الأضحية أو الهمدي فقال: (وتحزئ الشاة عن واحد) أي: لا يجوز أن يدفع من الشاة أكثر من 
واحد» أي: بالنظر إلى المضحي أما المضحى عنه فلو نوى شخص بالأضحية عن ألف إنسان مسلم 
صح ذلك. 

وأما البقر والإبل فقال: (وتحزئ البدنة والبقرة عن سبع) أي: يجوز أن يشترك في شرء الإبل 
والبقرة سبعة أشخاص فقط ولا يزيدون عن ذلك فلو اجتمع عشرة على أن يشتروا بدنة ليجعلوها 
أضحية لحم لا يجزئ» وإذا قل عن سبعة يجزئ فلو اشترك اثنان مثلاً في بدنة أو بقرة أجزأ ذلك» والدليل 
على إجزاء الشاة عن واحد فقط أن الني يمسم ضحى بشاة عنه وعن أهل بيته» وأيضاً ضحى 
بكبشين أملحين وم يشترك معه أحد, وأما جواز الاشتراك للسبعة في البدنة والبقرة فقد أمر البي صلى 
الله عليه وسلم أصحابه أن يشترك سبعة في البدنة 

ولا ذكر رحمه الله جنس ما يضحى به وحكم الاشتراك في جيمة الأنعام» ذكر بعد ذلك سبعة 
أوصاف إذا وجدت في كيمة الأنعام لا يجزئ التضحية ولا الحدي جا. 

فقال في الوصف الأول: (ولا تحزئ) أي: بكيمة الأنعام للأضحية والهدي قال: (العوراء) أي: 
إذا كانت عوراء والمراد بالعور هنا هو ذهاب جرم العين فيكون الجفن ساقط على مكان العين أما ذهاب 
بصرها أو وجود بياض في العين فلا يؤثر» وهذا الوصف ف الإبل وقي البقر وقي الغنم» وإذا كان العور لا 
يجزئ فمن باب أولى: العمى فإذا كانت كيمة الأنعام عمياء فلا تجزئ الأضحية جا. 

والوصف الثاني - الذي لا يجزئ -: قال: (والعجفاء) والمراد بالعجفاء التي لا مخ في ساقهاء 
فالساق عظم وبداخله مخ مائل إلى البياض هو الذي يقوي ذلك العظم فإذا لم يكن لها مخ تسير 
وتسقطء فهذه لا تحرئ في الأضحية. 

الوصف الثالث: قال: (العرجاء) والمراد: البين عرجهاء أما إذا كان عرجها يسيراً فإنه يجزئ. 

الوصف الرابع قال: (والهتماء) أي التي سقط اثنين من أسناتما من أصلهاء أما لو كانت مكسرة 
يسيراً فتجزئ الأضحية بما. 

الوصف الخامس: قال: (والجداء) والمراد بالجداء: أي التي نشف ضرعهاء أي: لا يخرج منها 
اللبن» فلا تجوز الأضحية ولا المدي بما. 

الوصف السادس: قال: (والمريضة) أي: البين مرضها فلا تستطيع أن تسير مع من هو من 
جنسهاء أما المرض اليسير الذي لا يعجزها عن المشي فلا يمنع من الأضحية. 

الوصف السابع: قال: (والعضباء) والمراد بالعضباء: ما قطع أكثر من نصف أذتما أو قرتها. 
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والراجح من هذه السبعة أنه لا يمنع من الأضحية ها سوى أربعة أوصاف: الثلاثة أوصاف 
الأولى - العوراء والعجفاء والعرجاء - والمريضة؛ لقول النبي E‏ «أربع في الأضحية لا تحزئ: العوراء 
البين عورهاء والعجفاء البين ضلعهاء والعرجاء البين عرجهاء والمريضة البين مرضها). 

أما الهتماءء والجداء» والعضباءء فالراجح أنما تحزئ في الأضحية والحدي. 


قال رحمه الله: (بل البتراء خلقة والجماء) 

لما ذكر رحمه الله سبعة عيوب لا تحزئ في الأضحية والهدي» ذكر بعد ذلك خمسة عيوب لو 
كانت قي كيمة الأنعام فوجودها لا يضر في الإجزاء: 

العيب الأول - الذي لا يضر - قال: (بل البتراء خلقة) البتراء: هي مقطوعة الذنب» (خلقة) 
يعني: خلقت بدونه» وكذا لو قطعت عمداً فإنما تحزئ لعدم وجود النهي عن ذلك. 

والعيب الثاني - الذي لا يضر - قال: (والجماء) والمراد بالجماء: التي ليس لما قرن خلقة وهذا 
لا يضر؛ لأن وجود القرن أو عدمه لا تأثير عليه في الأضحية. 

والعيب الثالث - الذي لا يضر - قال: (والخصي غير المجبوب) (والخصي) أي: من قطعت 
خصيتاه أو رضت بشرط: ألا يكون ذكره قطع؛ لذلك قال: (والخصي غير المجبوب) أي: غير مقطوع 
الذكر» فإذا كان خصياً ومقطوع الذكر لا يجحزئ. 

والعيب الرابع - الذي لا يضر - قال: (وما بأذنه قطع أقل من النصف)؛ لأن القطع في الأذن 
إذا كان يسيراً لا يضر. 

العيب الخامس - الذي لا يضر - قال: (أو قرنه قطع أقل من النصف) يعني: إذا كان أحد 
قرنيه أو كلاهما مقطوع أقل من نصفه فإنه لا يضر أيضاً؛ لعدم وجود النهي عن ذلكء ولا تأثير عليه في 
بكيمة الأنعام. 


۹۹ 


























وَالسَّة نَخْرُ الإبلِ فانم مَعْقُولَة يَدْهَا البُسْرَىء فَيَطْعَنْهَا بالحَربّة في الوَهَْةٍ 
التي بَيْنَ أَصلٍ الق والصذرء وَيذبَح غَيْرْهَاء وَيَجُورُ عَكْسْهَاء وَيَقُولُ: «پسنم الله 
وَالنَّهُ أَكْيَنْ اللّهُمّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ». 


اله م 

قال رحمه الله: (وَالسِدُنَةَ تَخْرُ الإبلِ قَائِمَهَ مَعْقُولَةَ يَدْهَا اليُسْرَىء ...). 

لما ذكر رحمه الله ما هو الأفضل من بميمة الأنعام في الأضحية والحدي؛ وما هي العيوب التي لا 
تخرئ؛ والعيوب التي لا تضر في الأضحية ذكر بعد ذلك كيفية ذبح أو حر يمة الأنعام. 

ولا يخلو المضحكى به إما أن يكون إبلاًء وإما أن يكون بقراً أو غنماً. 

فأما الإبل - في كيفية نحرها - فقال: (وَالسنة) أي: لا يحب هذه الطريقة» ولكنها سنة؛ لفعل 
النبي 45“ ولأن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلاً ينحر إبلاً وهي مضطجعة فقال: «ابْعَنْهًا قياماً 
مُمَيَدَة سه محمد ٠٤ٍ‏ . 

قال: (نَحْرٌ الإبِلٍ قَائِمَة) أي: يسن عند النحر أن تكون الإبل قائمة» وليست مضطجعة؛ لقوله 
سسا (فَأَذْكْرُوا آسْمَ الله عَلَيْهَاا يعني: الإبل اصرف أي: قائمةة صافة قدميها وأحد يديها: 

قال: (مَعْقُولَة يدها اليُسْرَى) أي: مربوطة يدها اليسرى» أي: أنما تكون قائمة على رجليها 
واليد اليمنى فقطء أما اليد اليسرى فمربوطة؛ ليسهل سقوطها بعد نحرها لقوله سبحانه: لإا وَجَبَتٌ 
سقطت لِجُنُويا) أي: على جنبها فوأ متها [الحج: .]٣٦‏ 

ولما ذكر الصفة - كيف يكون البعير عند الذبح وهو قائم - ذكر بعد ذلك طريقة نحر الإبل فقال 
- في مكان نغرهء والآلة -: (فَيَطْعنُهَا) أي: الإبلء (بِالحَرْبَة) وهي أكبر من السكين» وهذا من باب 
التمثيل؛ فيجوز أن ينحرها با لحربة» أو السكين» أو السيف» ونحو ذلك. 

وأما مكان النحرء فقال: (في الوَهدة) أي: في المكان المنخفض (الَّتِي بَيْنَ أَصلٍ الغثق) 
أي : أسفل العنق (وَالصّدْرٍ) أي : أعلى الصدر. 

وهذه الطريقة: تموت سريعا ويخرج الدم سريعاً؛ لأن هذا المكان قريب من القلب. أما لو كان النحر 
في أعلى الرقبة فتتعذب في موتما؛ لبعد المكان عن القلب. 


)١55(‏ رواه أبو داود »)١751/(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 
)١ :5(‏ رواه البخاري (۱۷۱۳)» ومسلم .)١57٠0(‏ 


١٠ 


























ولا ذكر رحمه الله طريقة نحر الإبل» ذكر بعد ذلك كيف تذبح البقر والغنم» فقال: (وَيُذْبَحُ 
غيرٌها) أي: مضطجعا على جنبه الأيسرء ويستحب أن يوجه إلى القبلة. 
ولو ذبحها وهي قائمة يجوز؛ لذا قال: (وَيَجُوزُ عَكْسُهًا) أي: لو ذبح الإبل وهي مضطجعة: 
يجوز؛ لأن المقصود: إنمار الدم من موضعه؛ لقول النبي كَللِ: «مَا أَكْرَ الدّم» أي: أخرجه «وَذْكرَ اسْمْ الله 
عَلَيْه: فَك)047. 
فيجوز أيضاً أن ينحر الإبل وهي قائمة معقولة يدها اليسرى» وكذلك الغنم ينحرها وهي قائمة 
معقولة يدها اليسرى» ولكن السنة ما سبق. 


ددهو 


ون ذكر رحمه الله مكان الذبح» ذكر بعد ذلك ماذا يفعل فقال: (وَيَقُولَ) أي: عند الذبح» 
بملم الله وال أَكْبَرْ)؛ لما في صحيح البخاري0*؟ ‏ أن البي كَل قال عند الذبح: «بسْم اللّى وَاللَهُ 


۴ 3 
د ا 


ولا يزيد على كلمة «بِسْم اللّه»ه من أسماء الله كالرحمن؛ فلا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم» وإنما 
يقول: : «بسم الل الله اک 7 


قال: (اللَّهُمّ هَذَا 3 أي: هذا من فضلك وإنعامك عليناء (وَلَكَ) أي: نتقرب به إليك؛ 


ولكن الحديث - في: «اللْهُمَ إِنَ هَذَا منكَ وَلَكَ»(“ (١‏ - ضعيف» فيقتصر على قول: «بشم الل 


له أكين». 


وَالله 


)١50(‏ رواه البخاري (۳۰۷۰)» ومسلم ))١9374(‏ من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. 

)۱٤۸(‏ ينظر صحيح البخاري (507)» ومسلم (97١)؛‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

)١55(‏ رواه الدارمي (۱۹۸۳) في مسنده بمذا الفظ» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه» ورواه ابن 
خزيمة (۲۸۹۹) في صحیحه» والحاكم (۱۷۲۲) في مستدركه, من حديث جابر أيضاً» بلفظ: «اللَّهُمَ منك وَلَكَ» 
وفيه أبو عياش» قال ابن حجر في «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» (557/5): «وأبو عياش لا 
يعرف»» قال ابن الملقن في «البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في اشر الكبير» (۲۹۹/۹): «فيه مع اي 
عياش هذا عنعنة ابن إسحاق» وأبو عياش هذا روى عنه خالد بن أبي عمران ويزيد بن ابي حبيب وهو مستور» لم يتحقق 
حاله» قال عبد الحق: لم أسمع فيه بتجريح ولا بتعديل» وذكر عنه راويان». 

١٠١١ 


























وَيَتَوَلَاهَا صَّاحِبْهَا أو يُوَكَلُ مُسنَلماً وَيَشْهَدْها. 
1 وَوَقث الذبْح: بَعْدَ صّلاة العيدِ اؤ قَدرِهء وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ وَيُكْرَهُ في لَيْلَتَيْهِمَا فان 
فات:٠‏ قَضى وَاجِبَه. 


الشَرْحُ: 


قال رَه اللّهُ: : (وَيَتَوَلَاهَا صاحِبْها). 

لما ذكر رحمه الله صفة الذبح» بن بعد ذلك من الذي يتولى الذبح» فقال: (وَيَتَوَلَاهَا) أي : 
الأضحية حال الذبح» (صَاحِبْهَا) أي: من نوى أنما أضحية» وكذلك من نوى أتما هدي؛ والدليل على 
ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين سمى الله وكبر وذبحهما بيده( ° 
وأيضاً: نحر البي ب بيده ثلاثة وستين (1۳) من الإبل*. 

قال: (أ يُوَكَلَ) أي: يوكل من يذبح نيابة عنه (مُسئْلِماً), (وَيَشنَهَذهًا) أي: يكون قريباً منه 
يشاهد الذبح؛ لأن في هذا استشعار لأداء تلك العبادة. 

ولو ول من أهل الكتاب ليذبحها نيابة عنه صح» ولكن يكره ذلك؛ ويجب أن ينوي المسلم ماذا 
يفعل هذا الكتابي» يعني: ينوي أتما أضحية عن فلان» أو هدي» وهكذا. 


ثم ذكر بعد ذلك ما هو زمن ذبح الأضحية فقال: (وَوَقْتُ الذبْح) أي: للأضحية (بَعْدَ صلاة 
العيدِ) فلو ذبح قبل العيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «قَبِلْكَ شَاةُ م)277, وبعد العيد هو 
زمن ذبح الأضحية. 

(أوْ قَدْرِهِ) يعي مثلاً: لو ۾ يصل شخص صلاة العيد» أو في بلد غير مسلم لا تقام فيه صلاة 
العيد: يحسب ما هو قدر صلاة العيد - متى تنقضي - ثم يذبح. 

والعبرة: بالصلاة» لا بسماع الخطبة؛ لأن الخطبة موعظة. 

وأما نحاية زمن الذبح فقال: (وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ) أي: بعد العيدء أي: أن الذبح ثلاثة أيام؛ لقول 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قي ذلك - أن الذبح ثلاثة أيام -. 


)١5١(‏ رواه البخاري (5575))» ومسلم »)۱۹٦٦(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
)١151(‏ رواه مسلم (۱۲۱۸)» من حديث جابر رضي الله عنه. 
(؟ه (١‏ رواه البخاري c(A7)‏ ومسلم (551 36 من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 


١٠١ 


























والراجح: أن الذبح أربعة أيام: يوم العيدء وثلاثة أيام بعده؛ لقول النبي يل «أَيَامُ التشريق 34 
أكل وَشْرْبٍ وَذِكْرٍ الله2"*77» ولأن النبي ل كما في صحيح البخاري!؛”): نمى عن صيام أيام التشريق؛ 
دل على أتما أيام ذبح أيضاً. 

قال: (وَيُكْرَهُ في لَيْلَتَيْهِمَا) على قول المصنف رحمه الله: يكره الذبح في الليل. 

والراجح: جواز ذلك فالليل والنهار سواء» فهو وقت واحد من بعد صلاة العيد إلى مغيب سمس 
ثالث أيام التشريق - أي: أربعة أيام بلياليهن الثلاثة -. 


ولما ذكر رحمه الله أول وقت الذبح وآخره ذكر بعد ذلك حكم من لم يذبح الأضحية في هذا الزمن 
الحدد, فقال: (فَإِنْ فات) أي: الذبح في يوم العيد وأيام التشريق, (قَضّى وَاحِبَهُ) أي: يذبح ولو 
انتهت أيام التشريق في الحدي الواجب فقط. 

مثل: النذر؛ فلو قال: عَلَىّ نذر أن أذبح في عيد الأضحى هذا: شاة. فغرب عليه خمس ثالث أيام 
التشريق» نقول: ما دام أنه نذر فتقضيه ولو بعد زمنه؛ لأن واجب القضاء يحكي الأداء. 

وأما هدي التطوع - فكما سبق -: فإنه في جميع أيام السنة» ولا يتقيد بعيد الأضحى وأيام 


)١155(‏ رواه مسلم »)۱۱٤۱(‏ وأحمد (۲۰۷۲۲) واللفظ له» وأبو داود (۲۸۱۳)» والنسائي )٤۲۳۰(‏ من 
حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه. 
)١5:(‏ رواه البخاري (۱۹۹۷)» من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال: 8 0 ِ 
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وَيَتَعَيَنَانٍ بقؤلِه: هذا هذى أو أ ضحيّةء لا بالنيّة. 
وَإِذَا تَعيَّنَتْ تَعَيّنَثْ : لَمْ يَجْزْ بَيْعُهاء وَلَا هِبَتُهَا؛ إلا أن يُبْدِلَهَا بِخَيْرٍ مِنْهًا. 


فح ج ع 


وکا صوفها ونخوة إن كان أا نفع لَهَاء وَيَتَصَدَقُ به. 


الشَرْحُ: 


قال رَه الله: (فَصْل). يذكر رحمه الله في هذا الفصل أحكام تعيين الأضحية والهدي. 

والمراد بالتعيين أي: إظهار وبيان - سواء لنفسه أو لغيره - أن هذا هدي أو ا 

وذكر المصنف رمه الله كيف يكون تعيين اهدي والأضحية بفوله: (وَيَتْعَيْدَانْ) أي: اهدي 
والأضحية (بقؤله) في المدي: (هَذا هَديّ) يعني: يقول هذا الغنم تصن يه أن بكرن عدي (أن 
ا خر الأعدو :هذه اع ايه كل وقول هذه اض ممق أن هته السا 
مثلاً - جعلتها أضحية. 

وأيضاً يتعينان لو قال: هذا لله؛ ويقصد به أنه هدي» أو أضحية. 


كما يتعينان أيضاً بصيغة فعلية: من تقليد المدي» أو الأضحية؛ بالنعال» أو قطع من القماش؛ 
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ليتبين للناس أن هذه مهداة لله عز وجلء كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قلّد هديء(°°). 
وأيضاً نما يتعين به المدي والأضحية: شق سنام الإبل حتى يسيل منه الدم» كما ورد ذلك» أما 
الغنم والبقر فلا يشق شيئاً منهماء وإنما جاء هذا خاص بالإبل. 
ولا يلزم أن كل من اشترى هدياً أو أضحية أن يعينهاء لكن لو عينها لزمته أحكام التعيين السابقة. 
قال: (لَا بِالثَّيّ) أي: لو اشترى مثلاً شاة ونوى بقلبه أن يجعلها أضحيةء ولم يتلفظ: فهذا ليس 
بتعيين» وإنما نية ليست ملزمة للتعيين 
مثال ذلك: لو شخص نوى بقلبه أن يتصدق بمئة ريال» لا يلزمه أن يتصدق بما. وكذلك لو نوى 
رجل بقلبه أن يطلق زوجته لا يقع هذا الطلاق مالم يتلفظ. 


ولا بين رحمه الله بم يكون التعيين» ذكر بعد ذلك ما هي الأحكام المترتبة على التعيين فقال: (وَِذَا 
تعينت) أي: بميمة الأنعام - من الإبل» أو البقرء أو الغنم - بأتما هدي» أو أضحية: 

اک الأول: (لَمْ يَجُزْ بَيْعْهَا) بعوض؛ لأنه أهداها لله. 

الحكم الثان: (وَلَا هبَتُهَا) يعني: بلا عوض؛ فإذا عيّن شاة لا يجوز له أن يهديها لآخر. 


تھ فَعَنَنْثْ 


)١55(‏ رواه البخاري »)١٦۹١(‏ من حديث المسور بن خرمة» ومروان رضي الله عنهما. 


٠١5 


























قال: (إلا أنْ يُبْدِلَهَا بخَيْرٍ منها) مثل: لو كانت شاة عيّنها أضحية» فرأى شاة عند آخر 
أنفس منهاء فله أن يبدلها بالشاة الى عنده» وهكذا. 


ولا بين رحمه الله أن من أحكام التعيين: عدم نقل كامل لهذا المهدى - سواء بالبيع أو بال هبة = 
ذكر بعد ذلك فيما إذا أخذ شيئاً منها من غير استبدال بكاملهاء فقال: (وَيَجُزُ صُوفَهَا) الي: القطع 
أو القصء أو الحلقء (وَنَحْوَهُ) يعني: ونمو الصوفء مثل: قطع ظلف الغنم» وهو بمثابة الأظفر للإنسانء 
(ِنْ كَانَ أَنْقَعَ لَهَا) مثل: أسرع ها في السي» وغو ذلكء (وَيَتَصَدَّقَْ ب4) على قول المصنف رجه 
لله: لا يجوز الانتفاع بالصوف» ونحوه؛ كقطع القرن مثلاً» أو الظلفء وإِنما يعطيه الفقراء. 

والقول الثاني: أنه يجوز له أن ينتفع به - يعني: بالصوف -؛ لأن هذا نما يجوز الانتفاع به» مثل: 
اللبن» وروث البقرء ونحو ذلك» وهو القول الراجح. 


























py 
وَإِنْ تَعَيّبَت: ذَبَحَهَا وَأَجْرَأَنْهُ؛ إلا أ ن تَكُونَ وَاجِبَة في ذمّته قَبْلَ التَغيين.‎ 


الشَرْحُ: 


ال رجه اللّه: (وَلَا يُغطي جَازِرَهَا أَخْرَتَهُ منهاء ...). 
لما ذكر رحمه الله أن الهدي والأضحية جعلها لله سبحانه» بين بعد ذلك هل يُعطى من الهدي أو 
الأضحية غير من يستحقهاء فقال: (وَلَا يُغطي) أي: صاحب المدي أو الأضحية» (جَازِرَهَا) أي: 
ناحرها أو ذابحهاء (أَخْرَتَهُ منها) يعني: لا يأخذ قطعة من اللحم ويقول: هذه أجرة جزارتك؛ لأتما كلها 
لله وا جازر لا يأخذ شيئاً من أجرته منها؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليّاً ألا يعطي الجازر أجرته 


,)١5 مني(‎ 


ولا ذكر أن الجازر لا يأخذ شيءء بين بعد ذلك هل يجوز أن يبيع شيئاً منهاء فقال: (وَلا يَبِيعٌ 
جِلَدَها وَلَا شَيْناً منها) مثل: القرون» وكذا الشحم؛ لأنه وهبها لله فلا يأخذ معاوضة من المال. 

قال: (بَلْ ينتفع ب4) أي: ولا يأخذ معاوضة على الهدي أو الأضحية» بل ينتفع منها؛ مثل: لو 
أخذ شيئاً من جلدها ووضعه قَرْبَةَ للماء ينتفع به في بيته: فهذا يجوز؛ لأنه ليس فيها معاوضة. 


ثم ذكر بعد ذلك فيما إذا عيّن ال هدي أو الأضحية» ثم حدث فيها عيب مما لا يجزئ في الأضحية 
أو الهدي» فقال: (وَإِنْ تَعَيّبَثْ) أي: بعد تعيينها (ذْبَحَهَا) أي: هديا أو أضحية (وَأَجْرَْنْهُ) عن 
اهدي والأضحية؛ لأنه لم يُمَرَطْ في ذلك أما إذا فرّط: فلا تحرئ. 


مثال ذلك: لو أن رجلاً اشترى شاة» وقال: هذه أضحية» ومن الغد انكسرت يدها وأصبح عَرَجُها 
يَنّء هنا: يجزئ؛ لأن العيب حدث بعد التعيين» وهو لم يفط أما لو كان قبل التعيين: فلا يجزئ أن 
يشتري شاة مكسورة يدها. 

قال: (إِلّا أنْ تَكُونَ وَاججة) أي: إذا تعلّى ما يريد أن يذبحه (في ذِمَتَه) مثل: عليه نذر أن 
يذبح شاة» فتعلق هذا النذر في ذمته (قَبْلَ التَّْيينِ) فلا يذبحها. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً قال: علَيَ نذر أن أذبح شاة» ثم بعد ذلك انكسرت قدمهاء هنا: لا 
يذبح؛ لأنه ليس ملزماً بذبح هذه الشاة بعينهاء فواجب عليه في ذمته أن يذبح شاة سوية. بخلاف 
الأضحية؛ فإنه قد عيّنها» وحدث العيب بعدها. أما في النذر فيلزم أن تكون شاة سليمة من العيوب» 


)١557(‏ متفق عليه؛ رواه البخاري »)١17١7(‏ ومسلم (۱۳۱۷)» من حديث علي رضي الله عنه. 


١٠١ 


























ففي النذر عليه أن يستبدل هذه الشاة المعيبة بشاة صحيحة» وكذلك دم الجبران» وهدي التمتع - هذا 


واجب -» ودم القران» لو اشتراه ثم حدث عيب» نقول: استبدها؛ لأنه لا يلزم فيه هذا الهمدي بعينه. 


الأضحية: لَه وَدَبْحُهَا أَفْضَل مِنَ الصدَقة بتمَنِها. 

وَيْسَنُ أنْ يكل وَيهْدِيَ وَيَتَصَدقَ أكلاثاً -. وَإِنْ كلها إل أوقيّة تَصَدَقَ بها: 
جَارَ وَإلا ضَمِنَهَا. 

وَيَخْرْمُ على مَنْ يُضَّحَي أَنْ يَأَخْدَ في العَثرِ مِنْ شَغْرِهِء أو بَشَرَتِهِ شيا 


الشزخ: 


قال رَه اللّهُ: : (وَالأَضحِيّة: سنَّة). 

لما ذكر أحكام التعيين في الهدي والأضحية» ذكر بعد ذلك حكم الأضحية فقال: (وَالأضجِيّة: 
سْنَةٌ) أي : سنة مؤكدة» أي: سا گك عليها؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين °١‏ 
وهو قول الجمهور. 

والقول الثاني: أن الأضحية واجبة على المستطيع؛ لقوله سبحانه: فصل لِرَبَِكَ وا4 
[الكوثر: ؟]» ولو ضحى الرجل المقتدر أضحية واحدة لا يلزم من كان في بيته من المقتدرين أن يضحوا 
بأخرى؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين وكانت لجميع بيوته ولا يعرف أن أحداً من بيوت 
النبي عليه الصلاة والسلام ضحى غير أضحيته عليه الصلاة والسلام. 

ولا ذكر رحمه الله أن الأضحية سنة» بين أيهما أفضل: هل ذبحها أم التصدق بثمنها فقال: 
(وَدَبْحُهَا أَفْضَلُ منَ الصّدَقَة 3 بتَمَنِهَا) يعني: لو كانت الأضحية تساوي خمس مئة ريال فلو أخذ 
الخمس مئة وتصدق ها دون الذبح» نقول: ليس هذا هو الأفضل» وإنما الأفضل هو ذبحها؛ لأن ذبحها 
يجتمع فيه عبادتان: مالية» وبدنية» أما الصدقة فهي مالية. 


ولما ذكر رحمه الله حكم الأضحية وذبحهاء بين بعد ذلك بعد الذبح ماذا يصنع باللحم فقال: 
(وَيْسَنُ أن يأكل) يعني: من لحم الأضحيةء (وَيُهْدِيَ) أي: منهاء (وَيَتَصَدَّقَ) أي: بلحمهاء قال: 
(أثلاثاً) فعلى قول المصنف رحمه الله بعد الذبح يقسم اللحم إلى ثلاثة أقسام: ثلث يأكل منه هو وأهل 
بيته» وثلث يهديه لمن يحب من الأغنياء» وثلث يجعله صدقة للفقراء» واستدلوا على ذلك بحديث ضعيف 


- أن الأضحية تقسم أثلاثا -. 


ولاه ۱( رواه البخاري (مههه). ومسلم (1595 36 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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والراجح: أنه يسن أن يأكل منها؛ لأن النبي ب لما ذبح هديه - وهو مئة بعير - أخذ من كل 
بعير قطعة فطبخت في قدرء فأكل منها الي بي وشرب مرقهاء رواه مسل 

والله عز وجل قال: فكوا متها [الحج: "] لكن هذا الأمر للاستحباب» ومنهم من يقول: 
للإباحة. 

والقسم الثاني - الذي يجعله في اللحم -: يطعم منه الفقراء قال سبحانه: «فكلوأ مِنْهًا يكن 
آلْقَانِ4 أي؟ السات ارال [الحج: ”"] أي: المعترض لك يريد من الأضحية» وقوله سبحانه: 
واوا لْبَآيِسَ أَلْمَقِيرَ4 [الحج: ۲۸]ء ولا يشترط في القسمين - يعني: الأكل والصدقة - أن 
يكونا بالنصف والنصف» فيأكل منه ويتصدق منه فهذا هو السنة» أما الإهداء فلا أعرف دليلاً صحيحاً 
في أنه يهدي, لکن لو أهدى من باب عموم قوله كَلَه: «وَكَادَوا واي يستحب ذلك من باب 
المدية العامة. 

ولا ذكر المصنف رحمه الله أنه يقسمها على الأقسام الثلاثة قال: (وَإِنْ أكَلَهَا) أي: أكل جميع 

لحم الأضحية» قال: (إِلا أوقيّة) وهي: أربعون درهما والدرهم: واحد فاصلة ستة غرام (1,5)» فلو 
ضربت أربعين درهماً في غرام فاصلة ستة )١,5(‏ يساوي تقريباً ستين غراماً (50)» يعني شيعاً يسيراً؛ لذا 
قال: (وَإِنْ أَكَلَها إلا أوقيّة تَصَدَقَ بها) وهي شيء يسير (جَالَ) وعليه: لا يأكل جميع الأضحية, 
قال: (وَإِلَا ضمنها) أي: لو أكل جميع الأضحية يذهب ويشتري لحماً بمقدار أوقية ويتصدق به 


والأوقية ستون غراماً تقريباً. 


نوى أن يضحي فقال: (وَيَحْرُمُ على مَن يُضَحّي) أي: من اشترى هذه الأضحية ليضحي بماء أما 
المضحى عنه فلا يحرم الحكم الآي» مثال ذلك: لو أب عنده خمسة أولاد فإذا اشترى الأب أضحية هو 
الذي يمتنع عن حلق شعره وأظفاره كما سيأق» أما الخمسة أولاد فلا يحرم عليهم شيء من ذلك» والأحكام 
المترتبة على من أراد أن يضحى ما يلى: 

الحكم الأول: (أن يَأحْدْ في العَشر) وامراد عشر ذي الحجة - يعني: هكَ هلال ذي الحجة 
مع اللبلة = لفن اتش ]أن احا عن شمو كينا سواء ما كان واا ا كالقرط رامات او ماهو 
مستحب كتخفيف شعر الشارب ونحو ذلك. 


)١54(‏ ينظر: صحيح مسلم (۱۲۱۸)» من حديث جابر رضي الله عنه. 
)١55(‏ رواه مالك (5551)؛ من حديث عطاء الخراساني رضي الله عنه. 


۰۸ 


























الحكم الثابي: (آو بَشرَته شيئاً) يحرم عليه أن يأخذ من بشرته شيا المراد بالبشرة: اللحم الميت 
في أسفل قدميه أو عند أصل الأظافر أو أي قطعة في بشرته. 

الحكم الثالث - ولم يذكره المصنف -: وهو تحريم تقليم الأظافر في العشر لمن أراد أن يضحي. 

والدليل على ذلك حديث أم سلمة, أن النبي کي قال: «إذًا دَخَلَتَ العش وَأَرَادَ أَحَدكُمْ أَنْ 
بُضځي» فلا يس من شَعرهِ وَبَشَرِهِ شَيْنَا» رواه مسلم/:25. 

ويستمر هذا النهي حتى يضحيء فلو ضحى في ثاني أيام العيد فيستمر النهي إلى ثاني أيام العيدء 
أو ثالث أيام العيد فإلى ثالث أيام العيد وهكذا. 

ولو أن شخصاً لم ينو الأضحية إلا في الخامس من ذي الحجة فيمسك عما سبق من حين نوى» 
ولا يلزمه شيء عن الأيام الخمس الأولى التي لم يمسك فيها؛ لأنه لم ينو. 

ومن أراد أن يضحي فوقع في هذه النواهي الثلاث: ليس عليه كفارة وإنما هو ذنب يتوب إلى الله 


.)۱۹۷۷( ينظر: صحيح مسلم‎ )۱٦۰( 


























تسن العقيقة: عن الغلام شَاتانِء وَعن الجَارِيَة شاد 
تُدْبَحُ يَوْمَ سابعهء فَإِنْ فَاتَ: ففي أَربَعة عَشَرَء فَإِنْ فات: ففي إِخدَى وَعِشْرِينَ. 


الشَرْحُ: 

قال بَحمَهُ اللّه: (فَصل). 

يذكر رحمه الله في هذا الفصل أحكام العقيقة» والعقيقة: هي الشاة التي تذبح عن المولود. 

وأما حكمها نقال: (تُسَنُ العقيقّة)؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «كُلُ غلام مُرْهَنٌ 
بِعَقيقته»7١١ 2١‏ قيل معنى مرتمن: أي: محفوظ عن الشرء وقيل أن هذا الارتمان خاص بيوم القيامة والعلم 
عند الله. 

وما الذي يذبح؟ قال: (عَنِ الغلام) أي: عن المولود الذكر (شَاتَانِ) ولا يشترط أن تذبح 
الشاتان في وقت واحد» فلو أخر بعضهما عن بعض جاز» ولو ذبحها في أيام عيد الأضحى ينوي يا 
الأضحية والعقيقة أيضاً جاز؛ لأن السنن تتداخل فالأضحية سنة» والعقيقة سنة» وعليه فلا يجزئ ذبح 
البقر فيها ولا الإبل كما سيأ في الحديث. 

قال: (وَعَن الجَارِيّة) أي: المولودة الأنثى, (شَاةٌ) فهي على النصف من الذكرء وعليه: لو 
أخرج سبع بدنة أو سبع بقرة عن الجارية لا يجزئ؛ لقوله النبي عليه الصلاة والسلام: «يْعق عَنِ الغلام 


شَانَانِ وَعَن الأنْقى وَاجدَة»"" )١‏ فلم يذكر عليه الصلاة والسلام الإبل أو البقر في العقيقة. 


کر رھ ا ا الذي يتريس چن ركد كلق مى ع العقيقة فقال: (تُذْبَحُْ يَوْمَ سابعه) 
أي: يذبح في اليوم السابع للمولود» أي: أن اليوم الذي ولد فيه يحسب. 

فمثلاً: لو ولد يوم السبت يعق عنه يوم الجمعة؛ لذا إذا ولد المولود في نفس اليوم يقال: كم عمره؟ 
يقال: يوم» ومن الغد يقال: هذا اليوم الثاني له» وهكذا. 

وإذا ولد المولود بعد مغيب الشمس يعتبر من اليوم الثاني؛ فمثلاً لو ولد يوم السبت بعد المغرب 
نقول: ولد ليلة الأحد» فيعق عنه يوم السبت؛ لأن ابتداء زمن اليوم من مغيب الشمس إلى مغيب الشمس 
في اليوم الآخرء ولو ولد في النهار بحسب في تحار ذلك اليوم فمثلاً اليوم نحن نقول: ليلة الثلاثاء يعني: يوم 


)١151١(‏ رواه أحمد (۲۰۱۸۸)» وأبي داود (451)» والترمذي ».)١577(‏ والنسائي :4)57١١(‏ من حديث 
سعرة بن جندب رضي الله عنه. 

)١157(‏ رواه امد (۲۷۳۷۳)» وأبي داود (۲۸۳۰)» والترمذي »)١5١5(‏ والنسائي »)٤۲۱۸(‏ وابن ما 
(۳۱۹۲)» من حديث أم كُرْزٍ رضي الله عنهاء وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 


١٠ 


























الثلاثاء دخل وهكذا. 

قال: (فَإِنْ فات) أي: اليوم السابع ولم يذبح فيه قال: (فَفي أَرْبَعَة عشْرَّ) يعني: في اليوم الرابع 
عشرء على قول المصنف: السنة ألا يذبح في اليوم الثامن ولا التاسع وهكذاء وإنما في اليوم الرابع عشرء 
قال: (فَإِنْ فات) أي: الرابع عشر وم يذبح فيه (ففي إِخْدَى وَعِشْْرِينَ) أي: في اليوم الحادي 
والعشرين» وعلى قول المصنف رحمه الله لا يذبح في اليوم العشرين ولا في التاسع عشرء وإنما ينتظر حتى 
يأ اليوم الحادي والعشرين» واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «العقيقَةٌ لْبَحُ لِسَبع, وَلأَرْبعَ 
عَشْرَةَ وَلإِحْدَى وَعِشْرِينَ»7٠ )١‏ لکن الحديث ضعیف» ويبقى على اطلاقه متى ما ولد المولود يذبح له 
وإن جعله في اليوم السابع لا بأس. 

وأما تسمية المولود فالسنة: في يوم ولادته فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لصحابته: «وُلِدَ لي اليل 
غلا فَسَمَيْتُهُ باسم أبي إِبْرَاهِيم»147١)‏ فلم يؤخر إلى اليوم السابع» وفي القرآن: لرن سا 


لج سا سر 


مَرْيَم [آل عمران: 5”"] في نفس ولادتماء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. 


4١ 


والتسمية بما فيه تركية لا تجوز مثل: إيمان» تقوى» وهكذا. 

وكره بعض أهل العلم التسمية بأسماء الملائكة كجبريل وميكائيل. 

وأجمعوا على أنه لا يجوز التعبيد بغير اسم من أسماء الله مثل عبد العزى» عبد القبر وهكذا. 

وكذا لا يجوز التسمي بأسماء الكفار والفساق قال عليه الصلاة والسلام: «إِعُمْ كانُوا يُسَمُونَ بأنبَِائِهمْ 


وَالصَالحِينَ فَبْلَه قَبْلَهُم)!15 1 


(۱۹۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى »)١1731(‏ والطبراني في الأوسط »)٤۸۸۲(‏ من حديث عبد الله بن 
بريدة رضي الله عنه. 

)1١5(‏ رواه مسلم (1؟)؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

)١75(‏ رواه مسلم (15١؟)»‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 


١١١ 


























وتُنْرَغ جُذولاء ولا يُكْسَرُ عَظمُهَا. 
وَحْكْمُهَا: كالأضحيّة؛ إلا أنه لا يُخْذِئُ فيهًا شرك في ذم. 
وَلَا شن الفَرَعَة وَلَا العَتيرة. 


الشزخ: 


َال بحمة اله: (وتُنْرَعْ) أي: العقيقة بعد ذبحهاء (جُدُولاً) أي: عضواً عضوأء كاليد ينزعها من 
المفصل» وكذلك الرجل من المفصل وهكذا؛ واستدلوا على ذلك بقول عائشة رضي الله عنها: أا تنزع 
جدول2770» (وَلَا يُكْسَرُ عَظْمُهَا) أي: لا تكسر مثلاً اليد من النصف» يكذلك عظام الصدر وذلك 
تفاؤلاً بسلامة المولود. 


والقول الراجح: أنه يجوز أل تنزع جدولاً وأن يكسر عظمهاء ولم يرد في ذلك عن النبي عليه الصلاة 
والسلام شيء؛ لأنما شاة لحم مقصودها فك رهان المولود «كُلٌ غلام مُزْعَنٌ يعقيقعه» 0777 


ثم ذكر بعد ذلك ما هو حكم العقيقة فقال: (وَحْكْمُهَا) أي: العقيقة» (كالأضحيّة) أي: ف 
أكثر أحكامهاء ومن ذلك: في حكمها من حيث أن الأضحية والعقيقة سنة» ومن حيث السن فلا يجزئ 
في الضأن ما هو دون ستة أشهرء والمعز أقل من سنة وهكذاء ومن الأحكام أيضاً التي تتفق فيها مع 
الأضحية: أن العيوب التي لا تحزئ في الأضحية لا تحزئ في العقيقة أيضاً. 


م لما ين أتما كالاضحية ذكر بعد ذلك فيما تخالف فيه الأضحية فقال: (إلَا آنه لا يجزئ 
فيها) أي: في العقيقة (شِرْكٌ) أي: اشتراك أكثر من شخصء (في ذَم) يعني: في الشاة الواحدة؛ مغال 
ذلك: الإبل يجزئ الاشتراك فيه في الأضحية عن سبعة» وكذا البقر» أما العقيقة فليس فيها اشتراك وإِنما 
شاتان للذكر وشاة للأنثى فلا يشترك أكثر من مولود - مثلاً - إذا كانوا بنات في شاة واحدة» وما تخالف 
العقيقة فيه الأضحية أن الأضحية ممكن أن تكون من الإبل والبقر» أما العقيقة فقط في الغنم. 


ولا بين رحمه الله أن العقيقة مشروعة» ذكر بعد ذلك ما لا يشرع نما يقصد به التعبد فقال: (وَلَا 


تسن القَرَعَة الفرعة: أول ولد الناقة» وكان أهل الجاهلية إذا ولدت الناقة أول ولد لما يأخذونه 
والفرعة: أول و وكان أهل ية إذا وأ ول وا يأخذو 


»)۱۲۹۲( رواه الحاكم في المستدرك (4)25595؛ وابن أبي شيبة (55577)» واسحاق بن راهويه‎ )١5( 
.)۱۹۲۸۷( والطبراني في الكبير (۹۲١٠١١)ء والبيهقي في السنن الكبرى‎ 

(1) رواه أحمد (۲۰۱۸۸)» وأبي داود (451)» والترمذي »)١5117(‏ والنسائي (١577)؛‏ من حديث 
سمعرة بن جندب رضي الله عنه. 


11۲ 


























ويذبحونه تقرباً لغير الله» فلو أخذ وذبح تقرباً لله لا يسن؛ لأن فيه مشابحة للجاهلية؛ لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «لاً فَرَعَ». 


وما لا يشرع أيضاً: قال: (وَلَا العَتيرَة) والعتيرة: هي الذبيحة التي تذبح في رجبء وكان أهل 
الجاهلية أيضاً يعظمون رجباً؛ لأنه من الأشهر الحرم فيذبحون فيه» فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن 
ذلك؛ لالا يشابحوا أهل الجاهلية لقوله عليه الصلاة والسلام: «لاً فَرَعَ ولا عَتِيرَة» متفق عليه(ة07. 


ولم يذكر المصنف رحمه الله ما يذبح للضيف؛ لأنه في ذاته ليس مقصوداً للتعبد» وليس له أحكام 
فمن يذبح للضيف له أن يذبح ما هو دون ستة أشهر من الضأن» وله أن يذبح ما دون ستة أشهر من 
المعز» وله أن يذبح العوراء والعرجاء وغير ذلك. فالتعبد هو إكرام الضيف ويكون بأي شيء وليس المقصود 
فقط بالذبيحة لذا لم يذكرها المصنف رحمه الله. 


وكذلك الذبح في الولائم لم يذكره المصنف رحمه الله؛ لأنه ليس المقصود جا التعبد. 
وكذلك ما فيه فرح للمسلم مثل: ختم القرآن فيذبح ويدعو من يحب» وكذلك الذبح إذا انتهى من 
تأليف كتاب ونحو ذلك كما فعل ابن حجر رحمه الله لما انتهى من فتح الباري ذبح بعيراً ودعا إليه أهل 


قريته» فالمقصود أن التعبد ابحض: هديء قران» أضحية» عقيقة» وهى التى ذكرها المصنف رحمه الله. 


)١154(‏ ينظر: صحيح البخاري »)٥٤۷٤(‏ ومسلم »)۱۹۷٦(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
11۳ 




















